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ــل جـــيـــش الاحــــــــــتلال تــمــهــيــد  ــ ــــواصـ يـ
المـــــــيـــــــدان فــــــي الـــــجـــــنـــــوب، لـــتـــوســـيـــع 
عمليّّته البرّّية، التي بقيت حتى يوم 
تعبيره،  بحسب  »مـــحـــدودة«،  أمـــس 
وبــحــســب الـــوقـــائـــع المـــيـــدانـــيـــة. فيما 
واصـــلـــت المــقــاومــة تــصــديــهــا لــقــواتــه 
البرية، واطلاق الصواريخ الى عمق 
عــددا من  امــس  ليل  الكيان. واطلقت 

ابيب  تل  باتجاه  الثقيلة  الصواريخ 
الكبرى. لكن العملية »المحدودة«، لم 
ــذكــر بعد 

ُ
تُ تــأتِِ بــأي نتائج ميدانية 

نحو أسبوع على انطلاقها. وبعدما 
ــوات الإســرائــيــلــيــة  ــقــ تـــطـــوّّر حــجــم الــ
العسكرية  الــعــمــلــيــات  فـــي  المــشــاركــة 
فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة بين لــبــنــان 
ــــطين المــــحــــتــــلــــة، مــــــن بــضــعــة  ــــسـ ــلـ ــ وفـ

ألــويــة نخبوية، ثــم إلــى فــرقــتين، زجّّ 
العدو بفرقة جديدة من الجيش في 
 حــديــث 

ّ
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، فـــي ظــــلّ

عن نيّّته توسيع العملية البرية في 
جـــنـــوب لــبــنــان خلال وقــــت الــقــريــب. 
ز جـــيـــش الـــــعـــــدو قـــــواتـــــه عــلــى 

ّ
وعـــــــــزّ

الفرقة 91  الجبهة الشمالية، وألحق 
بالفرقتين 98 و36. كما اعلن ضباط 

كبار في جيش العدو، أن »قوة الغزو 
يــــجّّرــــح أن تـــنـــمـــو بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
المستقبل القريب«. وفي هذا السياق، 
 من 

ً
أعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي كلاً

ــاقـــورة وشـــلـــومـــي وحــنــيــتــا  ــنـ الـ رأس 
وأدمـــــيـــــت وعـــــــرب الــــعــــرامــــشــــة حــتــى 
مستعمرة دوفيف، مناطق عسكرية 
 على نيّّة العدو 

ّ
مغلقة، وهو ما يــدلّ

الــى  لتمتدّّ  الــبــرّّيــة  العملية  تــوســيــع 
الــقــطــاع الــغــربــي الــــذي لــم يــشــهــد أي 
اشتباكات كبيرة مع قوات العدو في 
الأيام الماضية. ويوم أمس، وفي إطار 
ــيــــدان لــتــوســيــع الــعــمــلــيــة  تــجــهــيــز المــ
غــارات  العدو  طــائــرات  ذت 

ّ
نفّ البرية، 

على نــطــاق واســـع فــي جــنــوب لبنان 
تــمــهــيــدًًا لــتــوســيــع الــعــمــلــيــة الــبــريــة. 
اللبنانيين  الــعــدو  طــالــب جيش  كما 
ــر،  ــبــــحــ ــل الــ ــ ــاحــ ــ بـــــالابـــــتـــــعـــــاد عـــــــن ســ
جنوبي نهر الأولـــي )صــيــدا(، زاعــماً 
إنــه سيعمل ضــدّّ أهـــداف لحزب الله 
مــن الــبــحــر. ونــفــذت طـــائـــرات الــعــدو، 
ــفاً عــلــى الضاحية 

ّ
أمـــس، قــصــفاً مــكــثّ

في  عــدة  مباني  استهدف  الجنوبية 
مناطق بجر البراجنة والحدث.

ــيــــدان، اســتــهــدف المــقــاومــون  وفــــي المــ
ــقــــوات الــــعــــدو فــي  ــــس تــجــمــعــات لــ أمـ
الـــراس وخــلــف بوابة  حديقة مـــارون 
بلدة  في  القلع  ومرتفع  رميش  بلدة 
بـــلـــيـــدا، بِِــصــلــيــات صـــاروخـــيـــة. كما 
ــقـــت المـــقـــاومـــة تـــجـــمّّـــعـــات آلـــيـــات  لاحـ
ــدو الإســـرائـــيـــلـــي  ــعــ وأفـــــــــراد قــــــوات الــ
المنطقة  فــي  المحتلة  الاراضــــي  داخـــل 
بصليات  واستهدفتها  الــحــدوديــة، 
الــعلام،  موقع جل  صاروخية، خلف 
ــلــــل وفــــي  ــيــــت هــ ــتـــعـــمـــرة بــ وفـــــــي مـــسـ
تــلــة الــطــيــحــات. وفــــي عــمــق الــكــيــان، 
قــــصــــف المـــــقـــــاومـــــون قـــــاعـــــدة نـــيـــمـــرا 
ــد الـــرئـــيـــســـيـــة فــي  ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ )إحــــــــــدى الـ
ــرب طــبــريــا  ــ ــة( غــ ــيـ ــالـ ــمـ المـــنـــطـــقـــة الـــشـ
بصلية صــاروخــيــة كــمــا اســتــهــدفــوا 

فــراديــم  وكــفــر  كــرمــئــيــل  مستعمرتي 
ومجموعة من الكريات شمال مدينة 
حــيــفــا بــصــلــيــات صــاروخــيــة كــبــيــرة. 
وأعــلــن جــيــش الــعــدو مقتل جــنــديين 
ــــيين فـــــي مـــــعـــــارك جـــنـــوب  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
لبنان، أمس، وإصابة اثنين بجروح 
خطيرة فــي المــعــارك الــدائــرة جنوبي 
لبنان. وفــي حــدث لافـــت، نقلت قناة 
ــابـــط فــــي غــرفــة  »المــــيــــاديــــن«، عــــن ضـ
عمليات المقاومة أن المقاومين رصدوا 
تــحــرّّكاً غــيــر اعــتــيــادي لــقــوات الــعــدو 

الإســـرائـــيـــلـــي خــلــف مـــوقـــع عــســكــري 
لــقــوات اليونيفل الــدولــيــة فــي خــراج 
بــلــدة مـــارون الـــراس الــحــدوديــة، وأن 
القيادة طلبت التيّّرث وعدم التعامل 
ا على حياة جنود 

ً
مع التحرك حفاظً

ــهــم الضابط في 
ّ
الدولية. واتّ الــقــوات 

باتخاذ  الإسرائيلي،  العدو  المقاومة 
الـــدولـــيـــة دروعاً  قــــوات »الــيــونــيــفــل« 
ــلـــى فـــشـــلـــه فــي  ــة لــلــتــغــطــيــة عـ بـــشـــريـ

التقدم باتجاه القرية.
وفـــي شــمــال فــلــســطين المــحــتــلــة، دعــا 
الجيش  فــي  الشمالية  الــقــيــادة  قــائــد 
غــوردي،  أوري  الجنرال  الإسرائيلي، 
ــرب  ــة قــ ــ ــيّّ ــلــ ــحــ ــالـــــس المــ ــ ــــجـ رؤســـــــــــاء المـ

قــــررت الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
إقــفــال الــبــاب أمــــام أي بـــاب لــلــحــل أو 
الــنــار، وتبعتها  إطلاق  لوقف  اتــفــاق 
كــل الـــدول الأوروبــيــة بينما لا حيلة 
لــلــدول الــعــربــيــة عــلــى فــعــل أي شــيء. 
القيام  أخيراً  باريس،  وفيما حاولت 
إصطدمت  الــعــدوان،  لوقف  بمبادرة 
بفيتو أوروبــي توّّلت ألمانيا تأمينه، 
تحت عنوان أن »لا أحد يريد الكلام 
مع لبنان«. هذه هي خلاصة الحركة 
الدبلوماسية، وفق ما تقول مصادر 
ــن الــــرئــــيــــسين نـــبـــيـــه بـــري  ــ مـــقـــربـــة مـ
ونجيب ميقاتي، مؤكدة أن »المجتمع 
الدولي قرر إعطاء إسرائيل كل الوقت 
الذي يلزمها للقضاء على حزب الله 
وفريق الممانعة في لبنان، حتى يقبل 
المطاف  الفريق نفسه في نهاية  هــذا 
الصعيدين  على  المطلوبة  بالشروط 

الأمني والعسكري«. 
ــات المــتــحــدة جــهــداً  ـــر الــــولايــ

ّ
ولا تـــوفّ

فــي اســتــخــدام كــل الــوســائــل للضغط 
القتل  آلــة  مـــوازاة  المقاومة. ففي  على 
الصهيونية التي تستمر في ارتكاب 
المجازر والتدمير، يتولى الأميركيون 
أمر الساحة الداخلية ليس فقط عبر 
الضغط على القوى السياسية وإنما 
عــبــر  زرع الــفــوضــى الــتــي تـــؤدي الى 
ــز هــــؤلاء  ــركــ ــــرات مـــنـــاطـــقـــيـــة، ويــ ــــوتـ تـ
تــحــديــداً على ملف رعــايــة الــنــازحين 
المـــطـــلـــوب تـــركـــهـــم وإهـــمـــالـــهـــم وعــــدم 
تـــأمين المــســاعــدات الــكــافــيــة لــهــم على 
مــخــتــلــف الـــصـــعـــد، بـــقـــصـــد حــصــول 
انفجار إجتماعي يشكل كتلة ضغط 
على المقاومة، بما أن النازحين هم من 
بيئتها. وقــد بــرزت في هــذا السياق، 
ــــدور الـــذي  تـــســـاؤلات جـــديـــة حــــول الــ
تقوم به الدولة أولًاً، ثم الجيش الذي 
 من 

ً
يــبــدو غـــائـــباً تـــمـــاماً، ومـــتـــنـــصلاً

واجباته. والكلام عن تعامل الجيش، 
ــيـــس كـــمـــؤســـســـة، أصــبــح  كـــقـــيـــادة ولـ

مــتــداولًاً بشكل واســع في الكواليس 
السياسية، وهناك شبه إجماع حول 
أن »قائد الجيش جوزف عون يعمل 
الرئاسية«.  تعزيز حظوظه  أجل  من 
وكشفت مصادر بــارزة أنه في »أحد 
الإجتماعات بين الجيش والحكومة، 
ــوزراء مــن المــؤســســة  ــ طــلــب مــجــلــس الــ
الـــعـــســـكـــريـــة الــــقــــيــــام بـــــالـــــدور نــفــســه 
الذي لعبته بعد انفجار المرفأ لجهة 
توزيعها،  وإدارة  المساعدات  تنظيم 
لــكــن عــــون رفــــض تـــولـــي المــســؤولــيــة 
متذرعاً بأن دور الجيش هو حماية 
الـــحـــدود والـــحـــفـــاظ عــلــى الاســتــقــرار 
الــداخــلــيّّ«. واعــتــبــتر المــصــادر أن ما 
»قـــالـــه عــــون لــيــس ســــوى تـــهـــرب من 
مــســؤولــيــتــه، فــعــن أي حــمــايــة حــدود 
يـــتـــحـــدث وهـــــو الــــــذي أعــــــاد انــتــشــار 
وحداته في مواقعٍٍ استراتيجيّّة على 
الــحــدود عشية الــتــوّّغــل الإســرائــيــلــيّّ 

الـــــخـــــارج«؟ وإذا »كـــانـــت  مــــن  بــطــلــب 
حــمــايــة الــســلــم الأهــلــي تــدخــل ضمن 
النازحين  رعاية  ملف  أليسََ  مهامه، 
ــار؟ ألا يعلم  ــ يــدخــل ضــمــن هـــذا الإطــ
قــائــد الــجــيــش أن تـــرك الـــنـــازحين من 
دون مساعدات ولا تنظيم قد يؤدي 

إلى توترات مناطقية«؟ 

واعــتــبــتر المــصــادر أن »عــون يراعي 
مــصــالــحــه الــشــخــصــيــة عــلــى حــســاب 
الـــوضـــع الــحــســاس فـــي الــبــلــد، وأنـــه 
ــــت مـــضـــى يـــرضـــخ  ــثــــر مــــن أي وقــ أكــ
ــة«، وآخــــرهــــا  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــلـــبـــات الأمـ ــلـــطـ لـ
ــن الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة  »اتــــصــــال مــ
لــيــزا جــونــســون اعــتــرضــت فــيــه على 
قــــــرار بــــإعــــادة فـــتـــح طـــريـــق المــصــنــع 
الإسرائيلي،  العدو  استهدفها  الذي 
معالجة  ينوي  الجيش  كــان  أن  بعدََ 

الأضرار هناك«! 
الحركة  تــواصــلــت  آخـــر،  على صعيد 
تـــيـــار  ــيــــس  رئــ زار  ــيـــث  الــــداخــــلــــيــــة حـ
»الــــــــردة« ســلــيــمــان فــرنــجــيــة رئــيــس 
ــنـــواب نــبــيــه بـــري فـــي عين  مــجــلــس الـ
التينة وقـــال إن »المــطــلــوب رئــيــس لا 
يتآمر على المقاومة ونحن في ضوء 
ربط الجبهات شئنا أم أبينا، ولو لم 
يدخل الحزب في الحرب في 8 تشرين 
العربية خوّّنته«.  الأمــة  لكانت  الأول 
وشــــــدد فـــرنـــجـــيـــة عـــلـــى أن »بــــــــرّّي لا 
يـــــــزال داعــــــــماً لــتــرشــيــحــه والـــبـــعـــض 
أعــلــن اســتــسلامــه قــبــل المــعــركــة، لكن 
وقــال  ونتائجها«.  المعركة  فلننتظر 
ــام المــقــبــلــة ستكون  ــ فــرنــجــيــة إن »الأيـ
وستكون  الاسرائيلي  رغــبــات  عكس 
ــــذي  ــلـــحـــة لــــبــــنــــان، والمــــــحــــــور الــ لمـــصـ
نــنــتــمــي الـــيـــه لا يــتــعــاطــى بــســيــاســة 
البيع والصفقات على عكس المحور 
ــارة فــرنــجــيــة إلــى  ــ الآخـــــر«. وتـــأتـــي زيـ
 مـــا قــالــت أوســـاط 

َ
ــقَ عين الــتــيــنــة، وفــ

ســيــاســيــة، اســتــكــمــالًاً لــلــقــاء الــثلاثــي 
السابق  والنائب  وميقاتي  بــري  بين 
ــنـــبلاط. وهـــي تــأكــيــد مـــن فرنجية  جـ
على أنه لم يتراجع عن ترشيحه بعد 
الحملة التي أطلقها فريق المعارضة 
العام  أن اغتيال الأمين  واعتبر فيها 
لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد حــســن نــصــرلــلــه 

أطاح بحظوظه الرئاسية.
)الأخبار(
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ملاء!
ُ

أرضنا ليست للاحتلال... وليست للعُ

قائد جيش الاحتلال 

في الشمال يعد 

المستوطنين بالعودة 

الى منازلهم بعد 

اسبوعين

ابراهيم الأمين

هي الحرب.
هــي الــحــرب المــفــتــوحــة، حــيــث لا يملك 
ــوى سلاح الـــقـــتـــل. لا  ــدو فــيــهــا ســ ــعـ الـ
ــيـــر الـــقـــتـــل. والـــقـــتـــل بــهــدف  ــيء غـ ــ شــ
الناس  الحياة. حياة  أشكال  كل  إلغاء 
أرزاقهم،  أعمالهم،  منازلهم،  الــعــاديين، 
مدارسهم، أشغالهم، وكل المطارح التي 

تسمح لهم بالحياة. 
ل ما فيه حركة أو أثر لحياة، 

ُ
القتل، لكُ

ـــقـــاومين، وقــتــل الناس 
ُ
قتل الــقــادة، والمُ

قاومة، والاستمرار في 
ُ
الذين قرروا المُ

 
ً
قاومة، قتلهم، لأن العدو، لا يجد حلاً

ُ
المُ

ل 
ُ
مع هــؤلاء، سوى بإبادتهم، وإزالــة كُ

أثر لهم عن هذه الأرض. 
هي الحرب. 

حــيــث لا يبقى لــنــا مــن جــــدران ســوى 
قــامــاتــنــا، لــكــن هــويــتــنــا تــبــقــى قــائــمــة. 

وفينا الوجوه التي لا تختفي، والتي لا 
مثل الذاكرة، 

ُ
تهرب، والتي تعرف أنها تُ

مثل كل ما يخيف 
ُ
مثل الحاضر، وتُ

ُ
وتُ

الغزاة. 
ولأنــهــا الــحــرب، هــا نــحــن هــنــا، بــاقــون 
ومُُــســتــمــرون  الحقيقية،  أمكنتنا  فــي 
ـــجـــرم 

ُ
ــــصــــوت، لــيــس بـــوجـــه المُ بـــرفـــع ال

ــاء، بـــل بــرفــع  ــحــ ـــتـــجـــول فـــي كـــل الأنــ
ُ
المُ

ل الذين باعوا 
ُ
الصوت أعلى، في وجه كُ

أنفسهم للأعداء. وهم الذين فعلوا ذلك 
أكثر. وعندما  لم يكن  إن  عُُــقــود،  مُُنذ 
أنهم  تــبين  المشهد،   عــن 

ً
قــلــيلاً اختفوا 

كانوا يشحذون السكاكين. ولأن الغبي 
ــغــيّّــر فـــي طــبــيــعــتــه، ولا حــتــى في  لا يُُ
سلوكه، فهو سريع الانفعال، وسريع 
العطب أيضاً. وهؤلاء، ليسوا أجساماً 
مـــن كـــواكـــب بــعــيــدة. هـــم، مـــع الأســـف، 
تاريخهم،  لكن  الأرض.  أبناء هذه  من 
كــان صــورة طبق الأصــل، عن صورة 

جرم الأصلي، وهم كانوا وسيبقون 
ُ
المُ

مُُجرد عملاء، صغار، وتفه!
ــا يفعله  ــذي فــعــل ويــفــعــل مـ ــ ــــعــــدو، الـ ال
ــــذي فــعــل ويــفــعــل ما  فــي فــلــســطين. وال
ــــذي يستعد لأن  وال لــبــنــان،  فــي  يفعله 
يُُكمل فعله في سوريا والعراق واليمن 
ــران، هــو نفسه الــعــدو، الـــذي يُُــريــد  ــ وإيـ
أيـــضاً القيام بما هــو أكــثــر، فــي الــدول 
التي يعتقد أنها حلقة له. وهذا الأردن 
القبول  أمامه من خيار ســوى  يعد  لم 
بأن يكون الوطن البديل لأهل فلسطين. 
وهــــذه مــصــر، يُُـــريـــدون لــهــا أن تــكــون 
كعجوز لا يقوى على الحراك، وممنوع 
لدى  فليس  الخليج،  أمــا  لا.  قــول  عليه 
العدو من فكرة لحكمه، إلا على طريقة 
محمد بن زايد، وفقط محمد بن زايد.

الاستعمار  أحلام  هــي  الــعــدو،  أحلام 
الــعــالمــي. وإســـرائـــيـــل، مــهــمــا تصرفت 
الأداة  تــبــقــى  ــتـــعلاء وعــنــجــهــيــة،  بـــاسـ

ل الغرب الرأسمالي الذي لم 
ُ
القذرة، لكُ

ــاء الــشــعــوب وثــرواتــهــا.  يشبع مــن دمـ
بمقدورهم  أن  يعتقدون  هـــؤلاء  وكــل 
الــيــوم تحقيق مــا فــشــلــوا فــي إنــجــازه 
خلال ثلاثـــة عُُــقــود. تــلــك الــخــطــة التي 
انطلقت يوم سقط الاتحاد السوفياتي. 
ــــون أقــــســــى مــا  ــارسـ ــ ــمـ ــ ـ ــك، ي� ــ ــذلـ ــ وهــــــم لـ

يُُمكنهم القيام به، وهو القتل. 
ها هي غزة. عام من كل أنواع التوحش 
ــر مــــن 60 ألـــف  ــثـ والـــقـــتـــل الأعــــمــــى، أكـ
شهيد مــعــروف أو مفقود، وأكــثــر من 
ــازل، كل  ــنــ ــل المــ ــــف مُُـــصـــاب، وكــ مــئــة أل
صيبت ومع ذلك، ليس بمقدور 

ُ
المنازل أُ

الأرض.  ــــن  مـ ــــاس  ــنـ ــ الـ اقـــــــــتلاع  ــــدو  ــعـ ــ الـ
العدو  فعل  يعتبر  مــن  فقط  والمــهــزوم 
هــو الانــتــصــار. والمــهــزوم فقط هــو من 
لا يجد فــي صُُــمــود الــنــاس قــوة، وقــوة 
هائلة من أجل الانتصار. هو مهزوم، 

ولا مكان له بيننا.

الآن، يــنــتــشــر المـــئـــات وخــلــفــهــم المــئــات 
الذين  المــقــاومين،  وخلفهم الألـــوف مــن 
هو  الأرض،  ــي  فـ الـــبـــقـــاء  أن  يـــعـــرفـــون 
قاومة. وأن الموت من أجل هذه 

ُ
أصل المُ

قاومة. وأن طهارة 
ُ
الأرض هو عنوان المُ

قاومة. 
ُ
هذه الأرض هي انتصار المُ

ــــى المــشــهــد  ــودة إل ــ فـــي لــبــنــان الـــيـــوم، عـ
الحقيقي للانقسام، لكنه ليس انقساماً 
بين نصفين. هو فــرز، وأشبه بانعزال 
حاول 

ُ
تُ أقلية،  الأغلبية. وهي  أقلية عن 

هي   .1982 الـــعـــام  مــشــهــد  ـــكـــرر 
ُ
تُ أن 

الكلمة من معنى.  ل ما تعنيه 
ُ
أقلية بكُ

أقلية على مُُستوى العدد. وأقلية على 
مُُستوى التنظيم. وأقلية على مُُستوى 
ــدرة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة.  ــقــ ــ ال
تسمح  التي  الشرعية  تملك  لا  وأقلية 
الأشياء  ــل 

ُ
كُ بالنمو. وهــي تضمر  لها 

أقلية مجنونة، مغامرة،  لكنها،  البالية. 
ومُُستعدة  التفوق.  بهاجس  مسكونة 

لــتــكــرار تـــجـــارب الماضـــــي. ومُُــســتــعــدة 
مــعــهــا، غصباً  تــبــقــى  بــمــن  للتضحية 
عــنــهــم أو حــتــى بـــإرادتـــهـــم. هــي أقــلــيــة، 
إليها  عيد 

ُ
ستُ الــحــرب  هـــذه  أن  تعتقد 

الــســطــوة عــلــى مُُـــقـــدرات الـــــبلاد. وهــي 
التغيير  تــعــرف معنى  لا  غــبــيــة،  أقــلــيــة 

الذي يحصل في التاريخ. 
مــــن يــعــتــقــد فــــي لـــبـــنـــان، ســـــــواء كـــان 
أو  أي مُُؤسسة رسمية،   في 

ً
مــســؤولاً

قائداً سياسياً، أو مجموعة أو تنظيم، 
وبأي لبوس كان، سياسيا أو طائفيا، 
مــدنــيــا أو عــســكــريــا، مـــن يــعــتــقــد من 
لبنان  عيد 

ُ
الــحــرب ستُ أن هــذه  هـــؤلاء، 

مجنون.  فهو  الإسرائيلي،  الــزمــن  إلــى 
وهو أكثر غباءًً عندما يعتقد أن العدو 
يعمل عنده. وإذا كان اللبنانيون، باسم 
تــهــربــوا مــن كتابة  العيش والــتــســامــح، 
البائسة،  الــبلاد  لهذا  الحقيقي  التاريخ 
تاريخه  العدو، كتب وحلل وروى  فإن 

العسكري والسياسي في لبنان. وهذا 
أن يفهم.  يُُــريــد  لمــن  الأرشــيــف مفتوح 
حيث يُُجمع كل من عمل من الكيان في 
ملف لبنان، عسكرياً كان، أو رجل أمن 
أو سياسياً. كل هؤلاء كتبوا وشرحوا 
لاصة واحدة. لقد توهّّم 

ُ
ووصلوا إلى خُ

بعض اللبنانيين أنهم حلفاء لنا، لكننا 
نحن، كنا أكثر وهــماً، عندما أعتقدنا 

أن بوسعهم إنجاز المهمة. 
هذه الــبلاد، لم تعد مساحة لكي يُُفرغ 
ــذه أرض  ــ الـــعـــالـــم قــــذارتــــه فـــوقـــهـــا، وهــ
لا تــســمــح للاحـــــــتلال بــــأن يــعــيــش أو 
يــســتــريــح. لــكــن، قــبــل ذلـــك وفــوقــه، هي 
ــرة  المــ ــملاء، وهــــــذه  ــ ــعـ ــ الـ بلاد ســتــلــفــظ 
العالم يفهم   

ّ
ستفعل ذلــك بقسوة، عــلّ

معنى المقاومة. 
وُُلئك، 

ُ
وهي ليست التجربة الأولى مع أُ

ويغرقون  شخصياً،  يغرقون،  الذين 
معهم، كل من حولهم،  في نقاشات 

سبب. وكأن هؤلاء، 
ُ
السبب والمُ حول 

لا يعرفون حقيقة إسرائيل، وحقيقة 
أميركا، وحقيقة أوروبا الإستعمارية. 
ــــؤلاء مـــن نــخــب نــســبــوا لأنــفــســهــم  هـ
وعلم  والتاريخ  الفلسفة  أهل  صفات 
أساتذة  أنفسهم  ونصبوا  الإجتماع، 
فــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة، ونـــراهـــم في 
المــحــطــات الــحــاســمــة، مٌٌــجــرد أصــنــام، 
مثل شواهد القبور، لا يعرفون سوى 

البحث عن خلاصهم الفردي. 
فــي الــعــام 1982 سقط كــثــيــرون من 
ــوا فـــي عــواصــم  ــاهـ هــــذا الــصــنــف. وتـ
وعندما  آمــن.  ملاذ  عــن  بحثاً  العالم 
ــزام إســرائــيــل  ــهـ عـــــادوا إلــيــنــا بــعــد إنـ
صــــاروا يــتــلــون آيــاتــهــم حـــول حقوق 
وأهمية  الدولية،  والتوازنات  الإنسان، 
ــرأي الـــعـــام فـــي الــعــالــم.  إســتــقــطــاب الـــ
وحولوا  خطابنا،  تغيير  منا  وطلبوا 
ــنــاضــل إلـــى نــاشــط يــلــتــزم برنامج 

ُ
المُ

مــن بــرعــاه، ســـواء كــان أكــاديــمــياً، أو 
جتمع، صار 

ُ
 في مُُؤسسات المُ

ً
فاعلاً

الفردية كعلاج  هؤلاء، يتحدثون عن 
ــاروا  ــ فــــي مُُــجــتــمــعــات مُُـــعـــقـــدة. وصــ
يــســقــطــون كــــل ظــــواهــــر الـــحـــيـــاة فــي 
الغرب على سلوكياتهم، وعلى أنماط 
عيشهم هنا، وعندما تأتي على ذكر 
الاســتــعــمــار والإحـــــــتلال والــطــغــيــان، 
ــون أبـــشـــع أنــــــــواع الــتــبــعــيــة،  ــارســ ــمــ يُُــ
ــر صـــراحـــة  ــثــ أكــ ــكــــونــــوا  يــ وبـــــــدل أن 
فـــي خــضــوعــهــم لــلــمــشــروع الــغــربــي، 
ثــقــافــة وســيــاســة وأقــتــصــادا وفهما 
اجتماعياً، صاروا ينتقدون رافضي 
إلى  الــدعــوات  الهيمنة، ويــقــولــون عــن 
المقاومة، بأنها لغة خشبية تقود إلى 
البؤس والانهيار، ثم يعرضون أمثلة، 
مُُتحدثين عن دول مثل كوبا وكوريا 
وفــنــزويلا وإيــــران وســوريــا واليمن، 
كــأنــهــا دول خــلــقــت لــتــكــون بــائــســة، 

ــــؤلاء الــحــديــث عـــن نــتــائــج  لا يـــريـــد هـ
الثروات. لكن، هلا  الاستعمار ونهب 
يشرح لنا هؤلاء، كيف سيكون عليه 
الوضع في مدن مثل باريس أو لندن 
او نيويورك لو حُُوصرت، ومنع عنها 
الــفــيــول لانــتــاج الــكــهــربــاء والــطــاقــة أو 

توزيع المياه؟
هـــذه الــفــئــة مـــن الــبــشــر، هـــي جـــزء من 
التي لم تعد تخجل من الدعوة  الأقلية 
جهاراً نهاراً إلى الإستسلام. وصاروا 
مـــن ضــمــن الـــفـــرقـــة الـــتـــي تــصــلــي لأن 
تنتصر إسرائيل في فلسطين ولبنان، 

وفي سوريا والعراق أيضاً.
ل الذين يحاولون إسكات 

ُ
أما نحن، فلكُ

صـــوتـــنـــا، مـــن داخـــــل الــــحُُــــدود أو من 
خارجها، لسنا أبناء جبلة تختلف عن 
ل ما نعرفه، 

ُ
الصامدين في أرضهم. وكُ

ونثق به، ونحن على قناعة تامة به، هو 
أننا باقون هنا، ومُُستمرون!

فرنجية من عين التينة: نريد رئيساً لا يتآمر على المقاومة

أين الجيش من ملف رعاية النازحين؟ 
حزب الله يقصف تل أبيب... 

والعدو يعترف بمقتل جنديين على الحدود 

على الغلاف

الحدود مع لبنان، في لقاء معهم، إلى 
»الاستعداد للعودة إلى منازلكم في 
الشمال بعد عيد العرش )من 16 الى 
ردّّ  أكتوبر(، فيما  الأول/  23 تشرين 
كــريــات شمونة،  بلدية  رئيس  عليه  
بأنه »يُُقترح أن يتعامل العسكريون 
مـــع الــقــتــال والانـــتـــصـــار فـــي الــحــرب، 
السياسي  للمستوى  الأمــر  ويتركوا 
ورؤســــــــاء الـــســـلـــطـــات لـــيـــقـــرروا مــتــى 
ديــارهــم!«.  إلــى  السكان  وكيف يعود 
بنيامين  الحكومة  رئــيــس  كــان  فيما 
ــــى أن إســـرائـــيـــل  نــتــنــيــاهــو، يــعــلــن الـ
ــهـــي الـــــحـــــرب عــــنــــدمــــا نــحــقــق  ــنـ ــتـ »سـ
القضاء على حماس  الأهـــداف وهــي 
واعــــادة الأســــرى الأحــيــاء والأمــــوات، 
وإحباط أي تهديد من غــزة، واعــادة 
ــكــــان مـــســـتـــوطـــنـــات الــــشــــمــــال إلـــى  ســ

منازلهم«.
وتساءل رفيف دروكر في »هآرتس« 
ــن الـــنـــتـــيـــجـــة المـــتـــوقـــعـــة مــن  ــ امــــــس عـ
الــحــرب على لبنان. وقــال انــه »حتى 
فــي الــســيــنــاريــو الأفـــضـــل، اذا واصــل 
الصواريخ،  إطلاق  »فقط«  الله  حزب 
الآن، وتـــواصـــل  ــال  الــــحــ هــــي  مــثــلــمــا 
العملية  وتتقدم  هجومها،  إسرائيل 
البرية بنجاح، هل سيؤدي هذا إلى 
الشمال  سكان  فيها  يستطيع  نقطة 

العودة إلى منازلهم؟ 
بريك  يتسحاق  السابق  الجنرال  اما 
فكتب فــي »مــعــاريــف« انــه »آن الأوان 
لأن يــعــتــرف نــتــنــيــاهــو والمــجــمــوعــة 
ــه بــــــأن شــــعــــار »تــفــكــيــك  ــ ــيـــطـــة بـ المـــحـ
ياً« و«إخضاع حزب الله« 

ّ
حماس كلّ

لــيــســت أهـــــدافاً واقــعــيــة. إن مــحــاولــة 
تحقيق هذه الأهداف تدفع نتنياهو 
ــرارات غير  ــ وحــكــومــتــه إلـــى اتـــخـــاذ قــ
عـــــقلانـــــيـــــة، وإلـــــــــى اســـــتـــــمـــــرار حــــرب 
ــزاف الـــتـــي تــضــر بــإســرائــيــل  ــنـ ــتـ الاسـ

كثيراً«.
)الاخبار(
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السفيرة الأميركية 
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فتح طريق المصنع 
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غسان سعود

شهدت الأيام القليلة التي تلت اغتيال 
الأمين العام لحزب الله السيّّد حسن 
نــصــرالــلــه واحــــدة مــن أكــبــر النكسات 
المعنوية للبيئة الحاضنة للمقاومة. 
إذ جــاء الاغتيال في وقــت كانت هذه 
مــشــردة من  ــال،  الأوصــ البيئة ممزقة 
الجنوب  أقصى  مــن  وبلداتها  قــراهــا 
إلى أقصى البقاع، فيما يمعن العدو 
 وتــــدمــــيــــراً بــــحــــرب غــيــر 

ً
فـــيـــهـــا قــــــــتلاً

مــســبــوقــة مــــن حـــيـــث الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــنــازحين  مشهد  التدميرية.  والــقــوة 
الــــذيــــن خــــرجــــوا مــــن ســـيـــاراتـــهـــم إلـــى 
جانبي الطرق يبكون ويندبون، كما 
مشهد أولئك الذين كتموا الدموع في 
أماكن نزوحهم حتى لا يرى الآخرون 
»ضــعــفــهــم«، كــانــا بــقــســاوة الاغــتــيــال 

نفسه.
الاســـرائـــيـــلـــيّّ حين حــســم  أن  المــــؤكــــد 

قــــــــــرار الاغـــــتـــــيـــــال مــــــن مــــبــــنــــى الأمــــــم 
المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، كــان يفترض 
أنــــه يـــوجّّـــه ضـــربـــة قــاضــيــة لــلــحــزب، 
أو  تنظيمياً  السيد  مكانة  بسبب  لا 
لا  إذ  المعنوية.  لمكانته  وإنما  إدارياً، 
يمكن لمن ينكسر معنوياً أن يواصل 
الــقــتــال. وقــد ذهــب الاســرائــيــلــي أبعد 
ــذه الــغــايــة عبر  ــك لــتــحــقــيــق هــ مـــن ذلــ
آلــتــه الإعلامـــيـــة الــضــخــمــة. لــكــن، منذ 
منتصف الأسبوع الماضي، كان يمكن 
تعاكس  تحديد مجموعة ملاحظات 

النوايا الإسرائيلية، أبرزها:
الــعــام  الأمين  اســتــشــهــاد   

ّ
ــخّ ضــ أولًاً، 

دفعاً روحياً قتالياً كبيراً في أوساط 
ــقــــاومين الـــذيـــن يــنــطــلــقــون أســــاساً  المــ
فــي مــقــاومــتــهــم مــن اعــتــبــارات دينية 
ــون الــــيــــوم  ــولــ ــقــ ــم يــ ــ ــ وعــــقــــائــــديــــة، وهـ
بوسائلهم المختلفة إنهم لن يخذلوا 
شـــيء  لا  وإن  يــــتــــركــــوه،  أو  ــــد  ــيّّ الــــســ
فـــي الــدنــيــا أهـــم بــالــنــســبــة إلــيــهــم من 

الالتحاق به. ولا شك في هذا السياق 
ــرار  ــ قـ حـــســـم  حين  الاســــرائــــيــــلــــي،  أن 
الاغتيال، كان يؤكّّد مرة أخرى أنه لم 
تركيبة  السنوات  هــذه  كل  بعد  يفهم 
الحزب، ومعنى وأثر استشهاد القائد 
الأول فــي المــعــركــة. وهـــو لــم يتحسب 
عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد لمـــحـــاولـــة تــكــرار 
واقعة كربلاء بعد كل هذه العقود من 
 
ً
إحياء ذكــرى عــاشــوراء جسداً وعــقلاً

وقلباً وروحاً. وقد أخذ رئيس الوزراء 
الإسرائيليّّ بنيامين نتنياهو بقراره 
ــن مـــكـــان إلـــــى مــكــان  هـــــذا الــــصــــراع مــ
آخــر، أبعد من إسرائيل بكثير، طالما 
أمر بالاغتيال من مقر الأمــم المتحدة 
المـــوضـــوع  كــــان  نـــيـــويـــورك. وإذا  فـــي 
ــــاومين فــــي الــخــط  ــقـ ــ يــقــتــصــر عـــلـــى المـ
المستقبل سيبين  فإن  اليوم،  الأمامي 
العالم  في  والاسرائيليين  لنتنياهو 
حــجــم الــحــمــاقــة، لأن الأمين الــعــام لم 
يكن في الواقع أميناً عاماً لحزب فقط 

أو قــائــد مــقــاومــة، إنــمــا أكــثــر مــن ذلك 
بكثير.

ثانياً، لم تفسح النشوة الاسرائيلية 
ــم المـــنـــاصـــريـــن لأن يــأخــذ  ــ المــــجــــال لألـ
العدوان  إذ كثف الإسرائيليون  مــداه 
ــنـــاس عن  والــــغــــارات بــحــيــث شــغــل الـ

مصابهم بتدبّّر أمورهم اليومية.
ثــالــثــا، بــتــســرع أيــــضاً، حـــاول الكيان 
ــالات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاســـــرائـــــيـــــلـــــي صــــــــرف الاغـ
ــريّّ  ــات الـــجـــويـــة بـــتـــوغـــل بــ ــربــ والــــضــ
ســـمـــح لـــلـــحـــزب بــــــأن يـــســـتـــعـــيـــد، فــي 
بضع ســاعــات، مــا خسره فــي بضعة 
والقوة  بالنفس  الثقة  لجهة  أسابيع 
ــبـــطـــولات  ــلـــى تــســطــيــر الـ ــدرة عـ ــ ــقــ ــ ــ وال
مـــن جــهــة وإلـــحـــاق خــســائــر مــوجــعــة 
بــالــعــدو مـــن جــهــة أخـــــرى. وبـــمـــوازاة 
الــحــدث الــرئــيــســي الأســاســي المتمثل 
ــلين فــــــي الـــجـــبـــهـــة  ــ ــاتــ ــ ــقــ ــ بــــصــــمــــود المــ
القصف  مــن  كامل  عــام  بعد  الأمامية 
اليومي بشتى أنواع القنابل الثقيلة، 

ــبـــت هــــــؤلاء وجــــودهــــم عـــلـــى كــامــل  أثـ
الشريط الحدودي مع أسلحة خفيفة 
وثقيلة، وأكــدوا القدرة على مواصلة 
ــدات الـــــعـــــدو وتـــوجـــيـــه  ــشــ ــحــ رصــــــد تــ
رشقات صاروخية مكثفة باتجاهها 
وإصــابــتــهــا بـــدقـــة، مـــع الــحــفــاظ على 
خــطــوط الاتــصــال الآمــنــة الــتــي تتيح 
ــوراً  فــ المــــركــــزيــــة  الــــقــــيــــادة  لـــهـــم إعلام 
ــدار الــبــيــانــات. وهــو مــا أدى إلى  لإصـ
ــار »الـــبـــيـــئـــة« عـــلـــى هـــذه  تـــركـــيـــز أنــــظــ
أكثر من أي شيء  الجبهة الأساسية 
ــــات الـــجـــويـــة  ــربـ ــ ــــضـ آخــــــــر، وبـــــاتـــــت الـ
ــة الـــكـــثـــيـــفـــة والـــعـــنـــيـــفـــة  ــيــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
مجرد  الأخــــرى  والمــنــاطــق  للضاحية 
تعويض بنظرهم عن تعثر الاقتحام 

البري.
ــــي عــنــجــهــيــتــه المـــتـــواصـــلـــة  رابــــــــــعاً، فـ
اليومي  القصف  بمواصلة  المتمثلة 
ــر الإســرائــيــلــيّّ ذريــعــة  ــ

ّ
لــلــضــاحــيــة وفّ

للحزب لتأجيل تشييع الأمين العام، 

نجيب نصرالله

رت حرب الإبادة الأميركية ـ الإسرائيلية المفتوحة 
ّ
وفّ

على لبنان، بأهله ومدنه وقــراه، فرصة لبعض من 
الحقد  أدران  مــن  للتطهر  ــه  وروحـ عقله  فــي  ابتلي 
التفاهة والتحلل الأخلاقــي  الــغــدر ووبـــاء  وأمـــراض 
الواقع فرقة معتبرة  والقيمي. لكن هــؤلاء وهم في 
الذين لا حيثية فعلية لهم  من المرتزقة والطفيليين 
ــه،  لهم راعــيــهــم وأدواتــ يــوفــره  مــا  ولا يملكون غير 
بددوا الفرصة التي يصعب أن تتكرر. فها هم ومن 
بعد أن تجردوا من آخر ما بقي لهم من ستر وطني 
من  عليه  فطروا  ما  يستأنفون  وقيمي،  وأخلاقـــي 
فالوقوف  الــروح وخسّّتها.  النفس ووضاعة  صدأ 
الفعلي، لا اللفظي وحسب، مع الناس الذين يدافعون 
أبعاد  له  لبنان وسوريا وفلسطين  عن الأرض في 
أن  كما  أنبتتهم،  التي  الأجــنــدات  تجهلها  إنسانية 
مفاهيم  من  عليه  نشأوا  ما  مع  تتعارض  كلفة  له 

التربح الرخيص وقيمه.
 من 

ً
التمايز قليلاً طبعاً ثمة بين هؤلاء من حاول 

أو عبر  رائــحــة،  له ولا  لــون  خلال تبني خطاب لا 
في  الإسرائيلي  تدين  مواربة  مفردات  استخدام 
مسؤولية  وشعبها  المقاومة  تحمّّل  لكنها  الشكل 
ما في المضمون، وذلك كغلالة يخفي بها حقيقة 
مــن شب  بمقولة   

ً
وعــملاً إلــيــه.  يطمح  ومــا  موقفه 

النشوة  للحظة  كافياً  على شيء شاب عليه كان 
التي حاولوا  الغلالة  العابرة أن تمزق  الإسرائيلية 

على  جعلتهم  التي  الأخلاقــيــة  الــعــورات  بها ستر 
يملك  فالواشي لا  ما هم عليه من وشاة صغار. 
 عن 

ً
لما فطر عليه. فــضلاً إلا الإخلاص  أمــره  من 

المــكــنــون وسبيله  الــواشــي هــي ســره  أن وضــاعــة 
الذي لا غنى له عنه لتعظيم ما يرمى له من فتات. 
الدوليون أي  ولو لم يكن كذلك لما أعاره الممولون 
الــتــفــاتــة ولــبــقــي يــعــوي فــي الــفــضــاء الافــتــراضــي 
ــذر أو  وغـــيـــره مـــن الـــفـــضـــاءات بـــاحـــثاً عـــن دور قـ

أقذر. وظيفة 
الــكلام المنمق، فإن الأصــل الفعلي لكل  وبعيداً عن 
هــذا الــشــذوذ المسمى بــالــرأي الآخـــر هــو الوضاعة 
للشهادات  يمكن  لا  ما  وهــو  الاستثنائية،  القيمية 
عليه.  تتستر  أن  ــام  ــتـ والأخـ بــالــتــوقــيــعــات  ــة  المـــزدانـ
أصل  من  لكل حاقد ووضيع نصيبا  أن  فالأصل 
ــــذي لا يقتصر عــلــى فساد  لـــه. وال فــاســد لا علاج 

الرأي بل يمتد إلى فساد الكينونة الخاصة به.
ــة، وفــائــض  ــام فـــائـــض خــــاص مـــن الـــوقـــاحـ ــ إنـــنـــا أمـ
الـــرأي الآخـــر، يعبر  الــوقــاحــة هــذا المتدثر بالنقد أو 
فــي الـــواقـــع المــلــمــوس عــن فــائــض التبعية وفــائــض 
التحلل والسقوط الأخلاقي إلى غيرها من فوائض 
يــجــري تمرير  الــنــقــد  الارتـــهـــان والــعــمــالــة. فبحجة 
النقد يجري إعلان  المشبوهة، وبحجة  الانحيازات 
الــعــدوان،  النقد يتم تبرير  المــواقــف المائــعــة، وبحجة 
للمقاومين، وبحجة  التعرض  النقد يجري  وبحجة 

النقد يجري التباكي على النازحين. 
يمكن لمن لا يرى من صلة، ولو واهية، بين العدوان 

يبدو  التي  الإسرائيلية  ـ  الأميركية  الإبـــادة  وحــرب 
أنها ستطول وتتوسع، وبين ما سبقه من تخريب 
لسوريا وتحطيم للعراق وسيطرة على مصر... أن 
يصر على رأيه المستورد أو المشبوه. لكن الواقع أن 
حرب الإبادة الأميركية الجارية وقائعها الحية اليوم 
العاصية،  المنطقة  قلاع  من  النيل  تستهدف  والتي 
ــدي لــجــرائــم الــتــخــريــب  ــ ــتـــداد عــضــوي ووريــ هـــي امـ
والــتــحــطــيــم والــســيــطــرة الأمــيــركــيــة الــســابــقــة على 

العدوان ومقدمة من مقدماته.
لبنان وفلسطين وســوريــة واليمن  الــيــوم، في  نحن 
والعراق وإيران... أمام قرار أميركي واضح بسحق 

المنطقة بعد طول استنزاف وعبث وتخريب...
والعراق  وسورية  وفلسطين  لبنان  في  اليوم  نحن 
واليمن وإيران أمام لحظة فارقة في تاريخ المنطقة، 
الحياد وخصوصاً  أنـــواع  مــن  نــوع  أي  ولا تحتمل 
العربية هو  فــي لحظتنا  الــحــيــاد  مــنــه. لأن  الــكــاذب 
في العمق نوع من أنــواع المشاركة في الحرب التي 
تسعى إلى السيطرة والإخضاع بعد طول استتباع

إننا في قلب مواجهة صعبة تتجاوز كل المواجهات 
النصر  فيها  لنا  سيكتب  مواجهة  وهــي  السابقة. 
النصر.  وإمــا  النصر  فإما  أمامنا.  آخــر  خيار  ولا 
وهــو وعــد ســيّّــد المــقــاومــة الشهيد وعــهــد المقاتلين 
الـــــــزروعين فـــي تلال الــجــنــوب المـــقـــاوم وهــضــابــه، 
وقسم المقاتلين القابضين على البندقية والصاروخ 
يـــرمـــون بــهــا عــــدو الأرض والإنـــســـان  والمـــــدفـــــع... 

الأميركي في كل زمان ومكان.

نقولا ناصيف

تــقــدّّم الحديث عــن انتخاب  ايــام  قبل 
ــا عــــــداه كــمــا  رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة مــ
 ،

ً
لـــو اضـــحـــى اســـتـــحـــقـــاقاً مــســتــعــجلاً

ــراجـــع وانـــطـــفـــأ. عُُــزيــت  ــا تـ ــان مـ ــرعـ سـ
الحماسة الى ما اصاب حزب الله في 
الحرب الاسرائيلية عليه بعد اغتيال 
قـــادتـــه المـــيـــدانـــيين ثـــم امــيــنــه الـــعـــام، 
ناهيك بضراوة الغارات على قواعده 
وبــيــئــتــه الــشــعــبــيــة وطــائــفــتــه. اوحـــت 
التطورات هذه وتسارعها على نحو 
ع بخلل مفاجىء في موازين 

ّ
غير متوقّ

ضيف اليها ما عُُدََّ 
ُ
القوى الداخلية. أُ

الــبــرلمان نبيه  تــنــازلًاً مباغتاً لرئيس 
برّّي عن اولوية الحوار على انتخاب 
الرئيس - وكان شرطه القاطع مؤيََّداً 
لتعيين   - الــلــه وحلفائهما  مــن حــزب 
مــوعــد جــلــســة الانـــتـــخـــاب. عــلــى غـــرار 
مــا يــحــدث فــي حـــالات مماثلة، أشهر 

اللبنانيون  السياسيون  خبرها  مََــن 
على مرّّ تجاربهم القديمة والجديدة 
عندما تقع صدمة تقلب البلاد رأساً 
عــلــى عــقــب عــلــى غـــــرار عـــامـــيْْ 1982 
الإعــــدام  الــــى  الـــــجلاد  يُُـــســـاق  و2005، 
ذلك  الضحية جلاداً جديداً.  وتمسي 
مــا يــصــحّّ الآن إبــصــاره فــي تداعيات 
حرب اسرائيل على حزب الله. تمسي 
الــصــدمــة كــأنــهــا نــهــايــة المـــطـــاف بعد 

تسوية ما بعد وقف النار: آخر الحروب مع إسرائيل 
في قلب المواجهة

بدأت في 23 ايلول.  
2 ـــ قــبــل ان تــضــع الــحــرب أوزارهـــــا لا 
تــســويــة فـــي لـــبـــنـــان. خــاتــمــة الــحــرب 
هذه ونتائجها على اسرائيل وحزب 
الــلــه يــقــتــضــي ان لا تــخــرج بـــرابـــحنيْن 
بــــــرابــــــح واحــــــد  بــــــل  خــــــاســــــريْْــــــن،  او 
فسََّرها  واحــــد. حـــرب 2006  وخــاســر 
طــرفــاهــا على ان كلاهــمــا خــرج منها 
رابـــــــحاً كـــمـــا لــــو ان لا خـــاســـر فــيــهــا. 
عـــدّّت اســرائــيــل الــقــرار 1701 واخـــراج 
حـــزب الــلــه وسلاحــــه الـــى شــمــال نهر 
ــدّّ  الــلــيــطــانــي انـــتـــصـــارهـــا عـــلـــيـــه، وعــ
هـــو مــنــعــهــا مـــن تــصــفــيــتــه والــقــضــاء 
ذلــك ما  انتصاره عليها.  آنــذاك  عليه 
ــع بـــرابـــحنيْن في 

ّ
لا يُُــفــتــرض او يُُــتــوقّ

لن  اخيراً  انتهاؤها  الحالية.  الحرب 
 1701 الــقــرار  تطبيق  بــاعــادة  يكتفي 
اللبناني  الــجــيــش  عــديــد  ومــضــاعــفــة 

ــــط أوجـــــــد بــضــعــة  ــربـ ــ بـــيـــد ان هــــــذا الـ
معطيات اضافية: 

ـــ يــنــتــظــر وقــــف الـــنـــار مــــآل الــحــرب   1
البرّّية التي تعتزم اسرائيل خوضها 
رغــــــــم مــــضــــي اســــــبــــــوع عــــلــــى بــضــع 
فيها  اخفقت  لمباشرتها،  مــحــاولات 
حــتــى الآن عــلــى الاقــــل. بــيــنــمــا يــعــزو 
ــــى اســتــكــمــال  جـــنـــرالاتـــهـــا الـــســـبـــب الـ
ر على 

ّ
المــتــعــذّ مــن  خططهم، ســيــكــون 

الــجــيــش الاســرائــيــلــي الــتــوغــل داخــل 
قبل  واحــتلالــهــا  اللبنانية  الاراضـــي 
لازالــــة  مـــحـــروقـــة  ارضاً  يــحــيــلــهــا  ان 
انتهاء  تالياً  في طريقه.  مقاومة  كل 
حـــرب اســرائــيــل عــلــى لــبــنــان وحـــزب 
الــتــقــدّّم  الــيــه  الــلــه رهـــن مــا سينتهي 
الــبــرّّي ومـــدى نــجــاح اســرائــيــل فيها 
او اخــفــاقــهــا مـــا دام جــــزءاً لا يــتــجــزأ 
من الحملة العسكرية الضخمة التي 

تبادل الادوار والمواقع والاسواط. في 
لمرحلة جديدة  توطئة  تــكــون  الــواقــع 

اكثر غموضاً واقلاقاً. 
ما يحدث اليوم هو استعادة القياس 
بــعــد  و2005   1982 عـــــامـــــيْْ  ــه  ــفـــسـ نـ
اغــتــيــالنيْن وحــشــيين للرئيسين بشير 
الاغتيال  الــحــريــري.  ورفــيــق  الجميّّل 
الــعــام لحزب  اخــيــراً للامين  الوحشي 
الله السيد حسن نصرالله وضعه في 
اللبناني  الداخل  ووضــع  مصافهما، 
من  كما  مجهولة،  استحقاقات  امـــام 
ــــاء جـــمـــيـــعاً - او  ــــرقـ ــــع الافـ شـــأنـــه وضـ
ــارات مــتــهــورة.  ــيــ بــعــضــهــم - امـــــام خــ
ذلـــك مـــا تــأتــى مـــن مــغــامــرتــيْْ قـــوى 8 
و14 آذار ولا يــزال الى اليوم يجرجر 

اذياله.
المحسوب،  غير  الــتــحــوّّل  هــذا  بسبب 
الخطيرة  الجسيمة  النتائج  وكــذلــك 

ف  حجم حماقة نتنياهو
ّ

لن يطول الوقت قبل أن يتكشّ
وهو ما سمح للحزب وجمهوره بأن 
ــا يــتــبــعــه من  يـــؤجـــلـــوا الــــعــــزاء بــكــل مـ

حزن حتى إشعار آخر.
قادراً  الإسرائيلي  كان  إذا  وبالتالي، 
 على الوصول إلى الأمين العام 

ً
فعلاً

ساعة يشاء، فإن النقاش الجدي في 
الأمنية  الدبلوماسية  الدوائر  بعض 
إيجابيات وسلبيات  يركز على  كان 
التوقيت الذي اختاره نتنياهو. ففي 
حـــالـــة الأنـــظـــمـــة الأحــــاديــــة المــرتــبــطــة 
بـــشـــخـــص واحــــــــــد، يـــمـــكـــن لاغـــتـــيـــال 
الــقــائــد الأوحـــد فــي بــدايــة الــحــرب أن 
حالة  فــي  لكن  تــبــدأ.  أن  قبل  ينهيها 
حزب الله لا تبدو الأمور كذلك، أقله 
الجنوب،  في  الميداني  الصمود  بعد 
وعــــــدم تـــــرك الاســـرائـــيـــلـــي أي شـــيء 
بعدما  الأهــداف،  بنك  في  للمستقبل 
أغار بسرعة هائلة على كل ما حدده 
طوال سنوات من أهداف، من دون أن 

ينهي الحرب.

والمـــكـــلـــفـــة غـــيـــر المـــحـــســـوبـــة بـــدورهـــا 
التي  ومجازفتها  غــزة  إسناد  لحرب 
ــد فـــجـــأة الــى  ــيـ عـ

ُ
ــه، أُ ــلـ ــزب الـ ــا حــ قـــررهـ

الواجهة الاستحقاق الرئاسي بعدما 
كــــان مــنــســياً عــلــى انــــه احــــد خـــيـــارات 
عن  الحديث  انطفاء  المقبلة.  الحلول 
انتخاب الرئيس بعد ايام قليلة على 
اســتــعــادة تــداولــه، اعــاد الاعــتــبــار الى 
القاعدة نفسها: لا رئيس جديداً قبل 
توافق  التي  القاعدة  النار. هي  وقــف 
قبل  ما  منذ  الشيعي  الثنائي  عليها 
23 ايلول الفائت، موعد انفجار حرب 
اسرائيل على لبنان. الواضح انها لا 
 

َ
لــحِِــقَ

ُ
تـــزال ســاريــة الــى اشــعــار آخـــر، أُ

بها عامل مشجع هو الحرب هذه بأن 
نقلت النار من الحدود الجنوبية الى 
الكثير  وحوّّلت  اللبناني  الداخل  كل 

منه ركاماً وانقاضاً. 

ثلاث لوائح مواصفات للرئيس: 

مرشح التحدي والمرشح

التوافقي والمرشح العسكري 

ما قامت به، ولا تــزال، حركات المقاومة الإسلامية، 
وعلى رأسها السيد حسن نصر الله، في 8 تشرين 
بــالــتــدخــل  دولــــــي  لـــحـــق  تـــبـــنـــياً  ــدّّ  ــعـ يـ  ،2023 الأول 
ــعـــب  ــبــــدأ لــــلــــدفــــاع عـــــن غـــــــزة والـــشـ ــمــ ــي كــ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
الفلسطيني، هو حق أتيح للجهات الفاعلة من غير 
أدوات  بتقديم  الانتهاكات، ســواء  مــن  للحد  الـــدول 
الحماية الإنسانية أو بالتدخل العسكري الضاغط 
على العدو لوقف العمليات العسكرية والانتهاكات 
الجسيمة، فــي ظــل عــجــز دولـــي وغــيــاب أي فرصة 

للتدخل الإنساني عبر القوانين الدولية.
ووفق ورقة قانونية أعدها مركز الاتحاد للأبحاث 
المــقــاومــة الإسلامــيــة  ــإن دور  فـ  ،Ufeed  والــتــطــويــر
بــقــيــادة حــــزب الـــلـــه فـــي تــبــنــيــهــا مــفــهــوم »الــتــدخــل 
ــــزة، يــســتــنــد إلــى  الإنـــســـانـــي« كــمــبــدأ لــلــدفــاع عـــن غـ
شــرعــيــة مــواثــيــق دولـــيـــة تــمــنــح الــحــق فـــي مــقــاومــة 
الاحــــــتلال والــــدفــــاع عـــن الــنــفــس. وتــنــاقــش الـــورقـــة 
جريمة اغتيال السيد نصر الله، باعتبارها جمعت 
بــدءاً من  استثناء،  الجرائم من دون  كل تصنيفات 
اعـــتـــبـــارهـــا جــريــمــة عــــــدوان وحـــــرب نــفــذهــا الــعــدو 
فــي إطـــار حــرب مفتوحة على غــزة ولــبــنــان، مــروراً 
الدولة  سيادة  تمس  إرهابية  كجريمة  بتصنيفها 
وأمــنــهــا الــقــومــي والإقــلــيــمــي، كــمــا أنــهــا اســتــهــداف 
لشخصية سياسية عامة لبنانية مقاومة اغتيلت 
عـــلـــناً فـــي اعــــتــــداء واضـــــح وانـــتـــهـــاك لــكــل المــواثــيــق 

والقوانين الدولية والإنسانية.
وتــســلــط الـــورقـــة الـــضـــوء عــلــى شــرعــيــة حــــزب الــلــه 
بجناحيه السياسي والعسكري، حيث يتمتع الأول 
قانونية ودستورية كونه حزباً سياسياً  بشرعية 
لديه كتلة نيابية ووزراء في الحكومة ومستشارون، 
فيما يتمتع الجناح العسكري بمشروعية المقاومة 
والاتفاقيات  والــقــوانين  المــواثــيــق  فــي  بها  المعترف 
الدولية لدفاعه عن أمن وحدود لبنان وعمله على 
ــــي المــحــتــلــة. ولـــذلـــك، تعتبر هــذه  اســتــرجــاع الأراضـ
الــجــريــمــة المــركــبــة جــريــمــة سياسية ودولــيــة تمس 

أمــن الــدولــة الــقــومــي، وهــو مــا يتعارض مــع الفقرة 
المتحدة  الأمــم  الثانية من ميثاق  المادة  الرابعة من 
الدولية.  العلاقات  القوة في  التي تحظر استخدام 
كــمــا أنــهــا جــريــمــة حـــرب وفــــقاً لــلــمــادة الــثــامــنــة من 
الدولية،  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  رومــا  نظام 
التي تعرف القتل العمد كجريمة حرب ترتقي إلى 
مــســتــوى الاغــتــيــال الــســيــاســي، وهـــو عــمــل محظور 
بموجب القانون الدولي العرفي. وتعتبر الجريمة 
التي ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في 
الجرائم،  النطاق لهذه  ارتكاب واسعة  إطار عملية 
اتفاقية  مــن   23 المادة  كــذلــك، تصف  حـــرب.  جريمة 
لاهاي لعام 1907 قتل الخصوم بالغدر بأنه جريمة 

تنتهك مبادئ القانون الدولي.
القتل العمد للمدنيين  أضف إلى ذلــك، فإن جريمة 
تعد من أخطر الجرائم المصنفة كجرائم حرب وفقاً 
للمادة 8 من نظام روما، حيث تستهدف المدنيين أو 
الأفــراد غير المــشــاركين في الأعمال الحربية بشكل 
متعمد. هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صــارخاً للحق 

في الحياة المحمي دولــياً، كما نصت عليه المادة 6 
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 
اتفاقية جنيف  تحظر  ذلـــك،  إلــى  بــالإضــافــة   .1966
لـــعـــام 1949 الاعــــتــــداء عــلــى الأشــــخــــاص المـــدنـــيين، 
الأول  الإضــافــي  البروتوكول  من   47 المادة  وتعتبر 
لاتـــفـــاقـــيـــات جــنــيــف الـــغـــدر جــريــمــة حـــــرب. وأكــــدت 
اتفاقية لاهاي لعام 1907 على حرمة قتل المدنيين 

أو جرحهم بالغدر خلال النزاعات المسلحة.
في السياق القانوني، أشارت الورقة إلى أن اغتيال 
الله يُُعد مسؤولية جنائية دولية، إذ  السيد نصر 
ملاحــقــة  ولايـــة  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  تمتلك 
السياسية.  بالاغتيالات  المرتبطة  الجرائم  مرتكبي 
كما أن الدولة اللبنانية تستطيع رفع القضية أمام 
مجلس  مــن  الــطــلــب  أو  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة 
ــن الـــدولـــي الــتــدخــل بــمــوجــب الــفــصــل الــســابــع  ــ الأمـ
مـــن مــيــثــاق الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــفـــرض عـــقـــوبـــات على 

المسؤولين عن الجريمة.
)الأخبار(

اغتيال السيد نصر الله جريمة حرب 

وانتهاك للشرعية الدولية

فــي الجنوب وعــتــاده، بــل مــن شأنها 
تــحــديــد مـــواصـــفـــات الـــرئـــيـــس المــقــبــل 
للجمهورية المفترض ان يكون الاقدر 
عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات الــجــديــدة، 
يــقــرّّ  ان  عــلــيــه  ان  أهـــمـــهـــا  ــكـــون  ــيـ وسـ
اخــيــراً بأنها الــحــرب الاخــيــرة للبنان 
مع اسرائيل، واليوم الاخير للمقاومة 

له حزب الله كتنظيم مسلح.
ّ
بما يمثّ

ـــ فـــــرضـــــت الـــــوقـــــائـــــع الـــعـــســـكـــريـــة  ــ  3
الجديدة مقاربة مختلفة للاستحقاق 
الــرئــاســي وسّّــعــت أكــثــر مــن ذي قبل 
ــــحين، مــن  ــرشــ ــ ــات المــ ــفــ لائــــحــــة مــــواصــ
متساوية  حــظــوظاً  تمنحهم  أن  غير 
كـــالـــســـابـــق: اولــــهــــم مـــرشـــح الـــتـــحـــدّّي 
له رئيس تيار المردة سليمان 

ّ
الذي مثّ

الــثــنــائــي الشيعي  لــتــمــسّّــك  فــرنــجــيــه 
النيابية  الكتل  ورفـــض  بــه  وحلفائه 
ــات يُُــنــظــر الــيــه  ــد بــ ــاه، وقــ ــ ــرى ايــ ــ الاخــ
المــــرشــــحين  اضــــعــــف  ــه  ــ ــ انـ عــــلــــى  الآن 
فائض  لتقويض  حتمي  كاستنتاج 
ــــعــــوََّل عليه 

ُ
الـــقـــوة لــــدى حــــزب الــلــه المُ

انتخاب  والــحــؤول دون  انتخابه  في 
ســــــــواه. ثـــانـــيـــهـــم المــــرشــــح الـــتـــوافـــقـــي 
ــاء،  ــمـ ــــــدرََج فـــي نـــطـــاق عـــشـــرات الاسـ

ت�


فيما تكمن معضلته في ان لكل كتلة 
مــرشــحــهــا الــتــوافــقــي عــلــى صــورتــهــا 
المناقض للآخر وفهمها ومفهمومها 
للمرشح التوافقي ما يتطلب توحيد 
المــفــهــوم قــبــل الــتــوافــق عــلــى المــرشــح. 
ثالثهم المرشح العسكري يتقاطع من 
حــول مواصفاته ثلاثـــة ضــبــاط كبار 
الجيش  قائد  هما  الخدمة  في  اثنان 
الــعــمــاد جــــوزف عــــون والمـــديـــر الــعــام 
للامــــن الــعــام بــالانــابــة الـــلـــواء الــيــاس 
البيسري وضابط متقاعد هو المدير 
السابق للمخابرات والسفير السابق 
العميد جورج خوري.  الفاتيكان  في 
لكل من الافرقاء الرئيسيين المحليين 
الــنــاخــبين رأي فـــي كـــل مـــن الــضــبــاط 
بدورهم  ويتقاطعون  هــؤلاء،  الثلاثة 
ـ  على مــوقــف مشترك هــو ان الــظــرف 
ـ قد يأتي بأحدهم في  المواصفات  لا 
ضوء ما يمكن ان تنتهي اليه الحرب 
ــنـــان والـــــــدور  ــبـ ــلـــى لـ الاســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
ــنــــوط بـــكـــل مـــنـــهـــم. رغـــــم الاعـــتـــقـــاد  المــ
بــــأن احـــدهـــم قـــد يـــكـــون الاوفــــــر حــظاً 
ــفــــات هـــــذه فــي  لــتــغــلــيــب فـــئـــة المــــواصــ
ضوء التحولات الاخيرة، لكن المؤكد 
تــوافــقــياً،  لــيــس مــرشــحاً  اياً منهم  ان 
ـــ بــاجــمــاع او مــا يشبه  ولـــن يُُــنــتــخــب 
ـــ بـــالـــصـــفـــة هـــــذه عـــلـــى انـــه  ــاع ـ ــ ــمـ ــ الاجـ
افــرقــاء داخــلــيين،  مصدر تسوية بين 
مقدار ما يعني اختياره على صورة 
وينصاع  الــخــارج  يصنعها  تــســويــة 

اليها الداخل.  

فترض من الآن فصاعداً التيقن
ُ

 ما يُ

منه، ان خاتمة الحرب الاسرائيلية على 

د موعد انتخاب 
ّ

لبنان هي التي تحدّ

الرئيس المقبل للجمهورية، لا مجلس 

النواب المنوط به الاقتراع فحسب. لن 

 بمواصفات الرجل اياً يكن - وقلما 
َ

عتدَّ
ُ

يُ

ف 
ّ
انتخب رئيس بفضلها - بل بالدور المكلّ

اياه ادارة توازن قوى جديد في الداخل 

وتكريس انتهاء آخر حرب للبنان مع 

الدولة العبرية  

على الغلاف
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مقالة

(مروان بو حيدر)

)هيثم الموسوي(
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أعلنت الهيئة الوطنية للطاقة الذرية، 
في المجلس الوطني للبحوث، أن »أي 
تلميحات لإستخدام مادة اليورانيوم 
المــنــضــب، مــن عــدمــه، بــالاعــتــمــاد على 
نوعية الانفجار، أو على اللون الناتج 
عــن تــبــعــاتــه، والــرائــحــة المــنــتــشــرة من 
الحد  ينافي  المصاب، هو كلام  الموقع 
الأدنــــى مــن المــصــداقــيــة، ويــعــتــبــر غير 
صحيح ويجب عدم الإعتداد به على 

الإطلاق ومساءلة مطلقيه«.
للطاقة  الــوطــنــيــة  الهيئة  بــيــان  وجـــاء 
بيان موقع باسم  انتشار  إثــر  الــذريــة 
»نقابة الكيميائيين اللبنانيين«، حذر 
فـــيـــه مــطــلــقــوه مــــن »الـــتـــعـــرض لــغــبــار 
الــيــورانــيــوم  أو  مـــواد مشعة،  يحتوي 

المــنــضــب«. وأعـــطـــوا الــنــاس إرشــــادات 
بيان   

ّ
أنّ إلا  المــــواد.  هـــذه  مــع  للتعامل 

أيّّ مستند،  النقابة، لم يأت على ذكر 
أو مرجع علمي، اعتمد عليه للخروج 
ــابـــت الــهــيــئــة  ــذا، أهـ ــ بـــهـــذه الــنــتــيــجــة. لـ
الــوطــنــيــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، بــالــجــهــات 
ــروا ويـــنـــشـــرون  ــشــ ــن نــ ــذيــ والأفــــــــــراد الــ
ــــوع،  ــــوضــ المــــعــــلــــومــــات حـــــــول هـــــــذا المــ
اســتــقــاءهــا مـــن مـــصـــادرهـــا الــرســمــيــة 

المتخصصة.
ـــــــه مـــنـــذ بـــدء 

ن�
ولـــفـــتـــت الـــهـــيـــئـــة إلــــــى أ

الاعتداءات الإسرائيلية، والتي طالت 
بــشــكــل مــكــثــف الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
قيادة  بالتنسيق مع  »قامت  لبيروت. 
ــع ســريــة  ــيـــش، لـــبـــدء الــــتــــعــــاون مــ ــجـ الـ

لفوج  التابعة  الشامل  الدمار  أسلحة 
الهندسة، بغية إجراء زيارات ميدانية 
مــشــتــركــة عــلــى المـــواقـــع الــتــي تحتمل 
قيادة الجيش بأنها قصفت بأسلحة 
غــيــر إعــتــيــاديــة«، وفـــقاً لــبــيــان الهيئة. 
ــراء  ــ »إجــ ـــــ ــ وتـــــهـــــدف هــــــذه الـــــــزيـــــــارات ل
ــة  ــيـ ــدانـ ــيـ ــة المـ ــيــ ــاعــ ــعــ المــــســــوحــــات الإشــ
ــذ عـــيـــنـــات مــن  ــ ــ اللازمـــــــــة عـــلـــيـــهـــا، وأخـ
الــتــربــة، ولــطــخــات غــبــاريــة مــن المــوقــع 
وجــواره، إلى جانب عينات من الردم 
تــمــهــيــداً لــلــقــيــام بـــإجـــراء الــفــحــوصــات 
المـــخـــبـــريـــة الــتــحــلــيــلــيــة والإشـــعـــاعـــيـــة 
المــنــاســبــة وإصــــدار الــنــتــائــج علمية لا 

مجال للشك فيها«.
ولكن، قبل توقف القصف، لن يتمكن 

خبراء الهيئة من الوصول إلى الأمكنة 
»ينتظر  بــالــتــالــي،  بــأمــان.  المستهدفة 
الــخــبــراء، مــع متخصصين مــن سرية 
أسلحة الدمار الشامل في الجيش أول 
فــرصــة تخولهم الــدخــول إلـــى المــواقــع 
يستهدف  »الــقــصــف   

ّ
لأنّ المــشــبــوهــة«. 

حتى فرق الإسعاف والدفاع المدني«، 
 
ّ
أنّ الهيئة  أكّّـــدت  كما  الــبــيــان.  بحسب 
الميداني،  الإشــعــاعــي  الكشف  »عملية 
المــخــبــريــة، وحــدهــا  التحاليل  ــراء  وإجــ
نــتــائــج حـــول وجــود  بــإعــطــاء  الكفيلة 

مادة اليورانيوم المنضب، من عدمه«.
وذكّّــــرت الهيئة بــمــا جـــرى بــعــد حــرب 
انــتــهــاء  وفـــــور  يـــومـــهـــا،  تـــمـــوز 2006. 
 

ّ
الأعـــمـــال الــحــربــيــة، »تــعــاونــت مـــع كــلّ

ــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة  مــــن بـــرنـــامـــج الأمــــــم المـ
ــة الـــدولـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــي ســــويــــســــرا، والـ ــ فـ
ــة، وفــــوج الــهــنــدســة في  ــذريـ لــلــطــاقــة الـ
المواقع  زيــارة عشرات  الجيش. وتمت 
فحصت  عينة،   150 وأخــذ  المشبوهة، 
فـــي مــخــتــبــرات الــهــيــئــة، والمــخــتــبــرات 
 عــن الهيئة 

ً
الــعــالمــيــة المـــذكـــورة، فـــضلاً

ــة، ومــنــظــمــة  ــ ــذريـ ــ الـــعـــربـــيـــة لــلــطــاقــة الـ
أشهر  مــرور  وبعد  العالمية«.  الصحة 
عــلــى الأعــــمــــال، خـــرجـــت الــنــتــائــج في 
عــــام 2007، وأعـــلـــنـــت في  مـــن  شـــبـــاط 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــع بــيــانــات علمية 
مــوثــقــة، لا عــبــر بــيــانــات إعلامـــيـــة من 

دون أدلة دامغة.
)الأخبار(

فاتن الحاج 

عــاد، أمــس، تلامـــذة المـــدارس الخاصة 
إلى صفوفهم وشاشاتهم لاستئناف 
عــــام دراســـــي »طــبــيــعــي« وحــضــوري 
بنسبة كبيرة، فيما أقرانهم النازحون 
ــتــــشــــرون عـــلـــى مـــســـاحـــة لــبــنــان  ــنــ المــ
ــن الـــتـــعـــلـــيـــم. نـــال  مـــغـــيّّـــبـــون قـــســـراً عــ
المــدارس الخاصة »الإجــازة«  أصحاب 
ــر الــتــربــيــة، عــبــاس  ــ بـــالـــعـــودة مـــن وزيـ
ــا، وســـط  ــ ــهـ ــ ــوابـ ــ ــتـــحـــوا أبـ ــبـــي فـــفـ ــلـ الـــحـ
المــدرســيــة »مــن أن  امــتــعــاض الإدارات 
ــدارس على  ــ ــ ــى الـ ــ يـــكـــون الـــحـــضـــور إل
ــل ومــطــالــبــتــهــا  ــ مــســؤولــيــة لـــجـــان الأهـ
تتحمل  أن  يجب  فيما  تعهد،  بتوقيع 

الوزارة هذه المسؤولية ». 
مــن جــســر الأولــــي فــي صــيــدا وحتى 
القرى الحدودية، واصلت كل المدارس 
بــمــا  اســـتـــثـــنـــاء،  مــــن دون  الــــخــــاصــــة 
الــكــاثــولــيــكــيــة، تعليق  الــــــدارس  فــيــهــا 
الـــــــــــدروس حــــــضــــــورياً و«اونلايـــــــــــــن« 
واقـــفـــال اداراتـــهـــا حــتــى اشــعــار آخــر. 
اليومين  المــشــاورات هذين  وتــتــواصــل 
والشبكات  الــتــربــويين  المــســؤولين  بين 
المــدرســيــة لإيــجــاد الــخــيــارات المناسبة 
المرحلة  في  التعليمية  العملية  لمتابعة 
الباصات  انتقال  تعذر  بسبب  المقبلة 
ــار أمين عــام  مــن وإلـــى المـــــدارس. وأشــ
نقابة المــعــلــمين، أســامــة أرنــــاؤوط، إلى 
أن »الــتــعــلــيــم الـــحـــضـــوري عــلــى وقــع 
في  والــقــصــف مستحيل  الاعـــتـــداءات 
ــى أن  ــ ــذه المـــنـــطـــقـــة«، مـــشـــيـــراً إلـ ــ كــــل هـ
ــدة مــنــهــا تــأجــيــل  هـــنـــاك طــــروحــــات عــ
الــعــام الــدراســي إلــى 4 تشرين الثاني 
ــيـــم الــــرســــمــــي أو  ــلـ ــتـــعـ ــلــــى غــــــــرار الـ عــ
بــعــد، ريثما  التعليم عــن  إلــى  الــتــحــول 
تتضح صــورة الوضع الأمــنــي. ولفت 
ارنــاؤوط الى هاجس أساسي حضر 
ــو »اســتــكــمــال  ــ ــات وهـ ــاعـ ــمـ ــتـ فــــي الاجـ
جمع الأقــســاط لدفع رواتــب الأساتذة 
والمــــوظــــفين بـــصـــورة مــنــتــظــمــة، على 
يــتــقــاضــى  أن  يـــجـــوز  أنـــــه لا  خــلــفــيــة 

أســـاتـــذة فــي بــعــض المــنــاطــق رواتــبــهــم 
ــــحــــرم مــنــهــا آخــــــــرون. وطــــرح  فــيــمــا يُُ
راتــب للأستاذ  إعطاء نصف  البعض 
مدرسته  تستطع  لــم  إذا  الــشــهــر  هـــذا 
المــدارس غير  فهل  القسط«.  استيفاء 
قادرة فعلا على دفع رواتب الأساتذة 
لشهر أو شهرين أو ثلاثة من أرباحها 

المتراكمة؟   
فــي محافظة الــبــقــاع، لا يـــزال الاربـــاك 
كـــــبـــــيـــــراً، نـــــظـــــراً لـــــخـــــطـــــورة الـــــعـــــودة 
الــحــضــوريــة، فــيــمــا لا تــــزال المــــدارس 
لم  أنـــه  إلا  ــن«،  ــ التعليم »أونلايــ تـــدرس 

يتخذ أي قرار حتى الآن.  
لبنان  جــبــل  محافظة  مــــدارس  معظم 
استقبلت تلامذتها حضورياً ما عدا 
بعض الاستثناءات لا سيما الضاحية 
ــبــيــروت وبــعــض المــــدارس  الــجــنــوبــيــة ل
المعهد  مثل  بعبدا  قضاء  فــي  الواقعة 
الأنــطــونــي والالــيــزيــه وغــيــرهــمــا، علماً 
بعد،  التعليم عن  اعتمدت  الأخيرة  أن 
الحضورية  الــعــودة  إمكانية  وتـــدرس 
الخميس. وتستغرب مصادر الأساتذة 
ــعـــارضـــون تــوقــيــف الــتــعــلــيــم  الـــذيـــن يـ
على  وطائفي  سياسي  طابع  إضفاء 
هذا الملف، فالذين يتعلمون هم من كل 
الطوائف والذين لا يتعلمون هم أيضاً 
من كل الطوائف، والتضامن التربوي 
يكون بإيجاد الحلول المناسبة لتمرير 
العملية التعليمية بالإمكانات المتاحة«. 
في المقابل، ثمة من رأى من الأهل أن 

»ترك القرار للمدارس الخاصة لتقرر 
ان كــانــت ســتــعــاود عملها حــضــورياً 
اطلاقاً،  مــقــبــول  غــيــر  افـــتـــراضـــياً  أو 
ــرة فــــي لــبــنــان  ــ ــدائـ ــ ــــحــــرب الـ فــــي ظــــل ال
والضاحية  الجنوب  ومناطق  عــمــوماً 
خــصــوصاً. و«لــيــس مــن المــســمــوح ان 
انــهــا قامت  الــخــاصــة  المــــدارس  تعتبر 
بــواجــبــهــا تـــجـــاه اولادنــــــا واســتــأنــفــت 
العام الــدراســي أونلايـــن الــذي لا يقدم 
لا  الكثيرين  أن  سيما  لا  يــؤخــر،  ولا 

يتوافر لديهم الانترنت السريع«. 
بعد  عــن  يسير  التعليم  بـــيـــروت،  فــي 
بصورة أساسية نظراً لتحويل بعض 
ــدارس الــخــاصــة مـــراكـــز لــلــنــازحين  ــ الــ
المـــدارس، فيما  إلــى  الحضور  ويتعذر 
»اونلايــــن«  الــدراســة  تنتظم  أن  يتوقع 
هذين اليومين بعد التشاور مع الأهل. 
ــانـــة الـــعـــامـــة لــجــمــعــيــة المــقــاصــد  فـــالأمـ
أمــــس إدارات  أبــلــغــت   

ً
مـــــثلاً الــخــيــريــة 

إلى  بالعودة  فيها  المنضوية  المـــدارس 
أما  اليوم.  ابتداء من  التعليم عن بعد، 
الفرنسية،  العلمانية  البعثة  مـــدارس 
ــذة مــــع الـــــــطلاب،  ــ ــ ــات ــ ــتـــواصـــل الأســ ــيـ فـ
مــنــذ الأســـبـــوع الماضـــــي، عــبــر تطبيق 
أن  على  رسمي،  غير  بشكل  »زووم« 
تنتظم العملية بعد اللقاءات مع الأهل، 
الكوليج  إلـــى  بالنسبة  نفسه  ــر  والأمــ
بروتستانت. وحدها »الانترناشيونال 
كولدج« استأنفت التعليم حضورياً. 

في محافظة  المشهد مختلفاً  يكن  لم 
ــوري  ــحــــضــ ــ ــم ال ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــالـ الـــــشـــــمـــــال، فـ
استؤنف في مدارس عكار والبترون 
والـــــكـــــورة وغـــيـــرهـــا. وقـــــــررت رابـــطـــة 
المـــؤســـســـات الـــتـــربـــويـــة الـــخـــاصـــة في 
ــيـــهـــا فـــتـــح جــمــيــع  ــلـــس وضـــواحـ ــرابـ طـ
ابتداء  الحضوري  للتعليم  مدارسها 
من اليوم، وفق البرنامج الخاص الذي 
ستعلن عنه كل مدرسة. ورأت الرابطة 
يعد  التعليم  »اســتــمــرار  أن  بــيــان  فــي 
توعا من اعمال الصمود في ظل هذه 
قيام  ويضمن  الاستثنائية  الــظــروف 

المدارس بدورها الوطني والتربوي«.

فؤاد بزي

بعد إعلان لجنة الطوارئ الحكومية 
الأســبــوع الماضــــي أن عـــدد الــنــازحين 
بــســبــب الـــعـــدوان عــلــى لــبــنــان تــجــاوز 
1.2 مليون شخص، كان لافــتاً إعلان 
 
ّ
أنّ  »IOM« الــدولــيــة  الــهــجــرة  منظمة 

العدد بلغ 541 ألفاً، أي أقل بنحو 700 
ألف من الأرقام اللبنانية الرسمية.

بــنــيــت أرقـــــــام الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى تـــاريـــخ 
الثاني من تشرين الأول الجاري، أي 
الاعــتــداءات الصهيونية،  بعد توسع 
النموذج  أن تتضح صـــورة  مــن دون 
ــي  ــتــ الـــــحـــــســـــابـــــي والــــــفــــــرضــــــيــــــات الــ
اعتمدتها المنظمة للخروج بخلاصة 
الــنــزوح، فيما كانت  ف مــن وقــع 

ّ
تخفّ

أرقــــــام لــجــنــة الــــطــــوارئ مــبــنــيــة على 
نــمــوذج الــنــزوح فــي عـــدوان 2006 مع 
تــحــديــث إضـــافـــي يــتــعــلــق بــالــظــروف 

الحالية.
بــصــدور هــذا التقرير، بــدا كــأن هناك 

ــى الــتــخــفــيــف مـــن وقــع  مـــن يــســعــى إلــ
العدوان على لبنان. فالتقرير صادر 
ــة، ســتــســتــعــمــل  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــة أمـ ــمـ ــنـــظـ ــن مـ ــ عــ
أرقــامــهــا لــتــحــديــد حــجــم المــســاعــدات 

الدولية للبنان.
ــواردة فــي التقرير،  ــقاً للأرقــــام الــ ووفـ
الــقــادمين  الـــنـــازحين   أعــــداد 

ّ
يظهر أنّ

جبل  ومحافظة  العاصمة  قلب  إلــى 
 ،

ً
لبنان، من الضاحية الجنوبية مثلاً

فــقــط.  ــــف شـــخـــص  ألــ ــعـــدى 69  ــتـ تـ لا 
وهـــــو عـــــدد قــلــيــل جـــــداً لا يـــمـــتّّ إلـــى 
السكانية  فــالــكــثــافــة  بــصــلــة.  الـــواقـــع 
فــي الضاحية مــن الأعــلــى فــي لبنان 
ويقدّّر أن هذه المنطقة التي تمتدّّ من 
حدود الطيونة – شاتيلا إلى الجناح 
ــار بـــيـــروت  ــدود مـــطـ ــ ــــى حــ وصـــــــولًاً إلـ
ــعـــوداً نــحــو الــشــويــفــات  الـــدولـــي وصـ
والحدث – غاليري سمعان، يقطنها 
أكثر مــن 900 ألــف شخص، فيما 69 
ألــفاً هو عدد القاطنين في واحــد من 
ر سكانها؟ 

ّ
أحياء الضاحية، فهل تبخّ

عــلــماً أن مـــصـــادر وزاريــــــة فـــي لجنة 
»أعداد   

ّ
أنّ تؤكد  الحكومية  الطوارئ 

الــســكــان فـــي بـــيـــروت الإداريـــــــة زادت 
ــا كــانــت  بــنــســبــة 50% مـــقـــارنـــة مـــع مـ
عــلــيــه قــبــل تـــوسّّـــع الــــعــــدوان«. لــذلــك، 
في  المنظمة  إصـــرار  مستغرباً  يــبــدو 
أن عدد سكان بيروت  تقريرها على 

541 ألف نازح فقط في لبنان!

منظمة الهجرة تخفف وقع العـدوان؟

عودة حضورية ناقصة

إلى المدارس الخاصة

غادر  الأول،  تشرين  من  الثالث  حتى 
285 ألف شخص الأراضي اللبنانية، 
43% منهم لبنانيون، و57% سوريون. 
ولفت إلى رحيل 162 ألف سوري من 
أوراقاً  منهم يحملون  ألــفاً   66 لبنان، 
ثبوتية، غادروا عبر المعابر المختلفة، 
و86 ألـــفاً مــن المــخــالــفين، غــــادروا عبر 
الــســوريين، بنسبة  البر. ورحــل أغلب 
البرية، فيما توزع  المعابر  93%، عبر 

الباقون على المطار والمرفأ. 
كــمــا ســافــر إلــــى خــــارج لــبــنــان، خلال 
هذه الفترة، 123 ألف لبناني، 82 ألفاً 
بينما  أي 67%، نحو ســوريــا.  منهم، 
غادر نحو 40 ألف لبناني عبر المطار، 
الــبــحــر مـــن دون  لــبــنــانــي عــبــر  و867 

تحديد الوجهة.

بيوتهم الثانية.
 81% من 

ّ
أنّ الــهــجــرة  وقــــدّّرت منظمة 

ــــازحين الـــبـــالـــغ عــــددهــــم 541 ألــــفاً  ــنـ ــ الـ
خـــرجـــوا مـــن مــنــاطــقــهــم، بــيــنــمــا %19 
نـــزحـــوا داخــــل المــحــافــظــة نــفــســهــا إلــى 
العاصمة  وحصلت  مختلفة.  أقضية 
ــر مــن  ــ ــبــ ــ ــة الأكــ ــلــــى الــــحــــصــ ــــروت عــ ــيــ ــ بــ
ــا، حـــيـــث وصـــلـــت  ــ ــدهــ ــ الــــــنــــــازحين وحــ
من   %21 إلــى  إليها  التمنقلين  نسبة 
 في المرتبة 

ّ
مجمل عدد النازحين. وحلّ

ا الـــشـــوف  ــة قــــضــــاء ــثـ ــالـ ــثـ الـــثـــانـــيـــة والـ
وتوزعت  و%9.   %20 بنسبة  وعاليه، 
بــقــيــة الــــنــــازحين عــلــى مــنــاطــق المتن، 

وعكار، وطرابلس. 
وفـــــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــذيــــن غـــــــــادروا 
أنه  التقرير  أكــد  اللبنانية،  الأراضــــي 

نــســمــة،  ألـــــف   114 بـــنـــحـــو  فـــقـــط  زاد 
عــلــماً بـــأن غــالــبــيــة ســكــان الضاحية 
الجنوبية نزحت الى بيروت، إضافة 
إلـــــى عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــــنـــــازحين مــن 

الجنوب أيضاً.
ويسير التقرير الى وجود 797 مركز 
إيـــواء تضم 162 ألــف نـــازح، أي %30 
مــن الـــنـــازحين. بينما تــؤكّّــد المــصــادر 
 عــن بــرنــامــج الأغــذيــة 

ً
الــــوزاريــــة، نــــقلاً

تــوزيــع 200  أنــه يتم   ،»WFP« العالمي
ألف وجبة غذائية ساخنة يومياً على 
المقيمين فــي مــراكــز الإيـــواء، مــا يشير 
إلى حجم النزوح في هذه المراكز أكبر

من جهة أخــرى، قدّّم التقرير خريطة 
تــوضــح كــيــفــيــة إقـــامـــة الــــنــــازحين في 
إلــى أن %46  الــنــزوح، مشيراً  مناطق 

اليورانيوم المنضب الذرية: لا مصداقية لوجود  الهيئة الوطنية للطاقة 

من النازحين سكنوا في بيوت أقرباء 
 مـــع عــوائــل 

ً
ــاء، أي مـــشـــاركـــةً ــ ــدقـ ــ وأصـ

أخرى، أو على سبيل الإعــارة، أي من 
النسبة  ــذه  هـ وتـــوزعـــت  مــقــابــل.  دون 
يقيمون   %30 الـــتـــالـــي:  الــشــكــل  عــلــى 
في منازل مع عــائلات أخــرى، و%16 
ــت 

ّ
فــي مــنــازل فــارغــة مــســتــعــارة. وحــلّ

ــز الأول  ــركـ ــي المـ ــيـــروت فـ الــعــاصــمــة بـ
ــازحين، فــــــ%54  ــ ــنــ ــ ــن الــ لـــهـــذه الـــفـــئـــة مــ
ــادمين إلــيــهــا يــقــيــمــون بــهــذه  ــقــ مـــن الــ
الــطــريــقــة. فــيــمــا اســتــأجــرت 21% من 
مناطق  في  منازل  النازحة  العائلات 
ــــت مـــحـــافـــظـــة جــبــل 

ّ
ــلّ أكـــثـــر أمـــــــناً، وحــ

لبنان في المرتبة الأولى على مستوى 
ــنــــازحين  ــبـــيـــوت المـــســـتـــأجـــرة مــــن الــ الـ
في   %1 أقــــام  حين  فــي   ،%32 بنسبة 

عدد السكان في

 بيروت الإدارية زاد بنسبة %50

 التعليم عن بعد في 

بيروت وبعض المدارس 

المتاخمة للضاحية 

على الغلاف
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يارا عبود

لم يتح أبناء طرابلس للعائلات النازحة من الجنوب والبقاع والضاحية 
الجنوبية الشعودر بالغربة. »ضيوف أعزاء في بيتكم ومطرحكم«، 
نجاح  وصلت  عندما  الشمال.  عاصمة  فــي  كثيرا  عــبــارة سمعوها 
تلاحقني  الناس  نظرات  »كانت  طرابلس،  إلــى  الخمسة  إخوتها  مع 
وتقول إنني غريبة«، لذلك حبست نفسها وإخوتها في المنزل ليومين، 
الدكان لتشتري حاجاتها الأساسية،  إلى  للنزول  وعندما اضطرت 
»لاقيت ترحيبا واسعا وتعرفت على ناس طيبين يهبون لمساعدتي 
وني على الأماكن قبل أن أطلب منهم فأحببت هذا المكان وأهله، 

ّ
ويدلّ

وقررت أن أتردد إليه بعد الحرب وردّّ بعض من جميلهم«. 
ليعتادوا على  الوقت  من  كثير  إلــى  الشمال  في  النازحون  يحتج  لم 
للمرة الأولـــى، يتنقلون  الــعــديــدون منهم  يـــزوره  الــذي  الجديد  المــكــان 
الــحــي والــشــارع والــســوق، وحــتــى أماكن  تــعــرفــوا على  ة بعدما 

ّ
بخفّ

التنزه وشمّّ الهواء. في الضنية، حركة الأسواق ازدادت، وتكاد في كل 
شارع تصادف سيدة نازحة تؤمن لوازم »المنزل المؤقت« وحاجات 
أصحاب  مــن  ترحيبا  النازحة  الــعــائلات  وتلاقـــي  اليومية.  عائلاتها 
المــحــال ومــراعــاة فــي الأســعــار، ففي محل لبيع اللحوم مــثلا، يسأل 
صاحب الملحمة عائلة من الجنوب ما إذا كانت قد واجهت مشاكل 
خلال انتقالها ويطمئن إن كان ينقصها شيء، فيسارع ابن السابعة 
الــرد: »لا ينقصنا شــيء، والمــكــان هنا جميل وتذكرني أشجار  في 

الزيتون بزيتون الجنوب«.
يعود اعتياد العائلات النازحة على مكان النزوح والطمأنينة إلى لهفة 
عندما  وصولهم،  فــور  الشعبي  واحتضانهم  عليهم  الشمال  أبــنــاء 
ــوا عليها قــواريــر المــيــاه، وأرشـــدوا  انــتــظــروا ســيــارات الــوافــديــن ووزعـ
الــنــازحين إلــى مــراكــز الإيــــواء. قضى محمد، أحــد أبــنــاء المنية، ثلاثــة 
برأيه،  وتوزيعها عليهم،  التبرعات  النازحين وجمع  أيــام في مواكبة 
قضيتنا«.  يحملون  الــذيــن  أهلنا  تجاه  إنساني  وطني  واجــب  »هــذا 
ومع امتلاء مراكز الإيواء بالنازحين، فتح طرابلسيون لفتح منازلهم 
واستقبال العائلات النازحة، وهم على فقرهم لم يبخلوا في تقاسم 
رغيف الخبز وتوفير المساعدات المادية والعينية، كل بحسب قدرته.

في مكتبه في جبل محسن، يدير نائب الشمال حيدر ناصر توزيع 
الفرش والثياب والأدوية. صحيح أن المدارس في جبل محسن فتحت 
أبوابها للنازحين بالتنسيق مع وزارة التربية، »لكن المبادرات الأهلية 
النازحة،  العائلات  العديد من  الأهالي  الأبــرز حيث استضاف  كانت 
وقدموا لهم مساعدات كالفرش والملابس وغيرها، إلى جانب استقبال 
الطبية«،  والمستلزمات  الأدويــة  من  العديد  وتقديم  الصحية  الحالات 
العائلات  الــبــداوي  الدين في  بحسب ناصر. وتفقد عــدد من رجــال 
النازحة وسجلوا النواقص التي يحتاجونها، وساعدت الجمعيات في 
الإغاثة مثل جمعية الرباط التي جمعت بيانات النازحين وقدمت لهم 
بعض المساعدات، كذلك فعلت لجان الأهالي بتوفير مساعدات غذائية 
فتح مستشفى  فــي  الشعبي  الإســعــاف  لجمعية  دور  وبــرز  وطبية، 

ميداني للمساعدة الطبية.
هـــذه الــلــحــمــة الــوطــنــيــة لــم تــســاعــد الـــنـــازحين فــي الــشــمــال فــي تــأمين 
الــنــزوح  وقــع  عنهم  خففت  لكنها  فحسب،  الأســاســيــة  احتياجاتهم 
الذي يحمل معه ندبات وضغوطا نفسية، ففي حين كان رامي ولارا 
يضعان اللمسات الأخيرة على منزل الزوجية في الأوزاعي »وجدنا 
الــتــي تشعر  الـــبـــداوي«، تــقــول لارا  الــنــزوح فــي  أنفسنا نجهّّز مــنــزل 
وتأجيل  بــيــروت  على  العنيف  القصف  بسبب  النفسي  »بالضغط 
المساعدات  وتقديم  لنا  الجيران  »مساعدة  لكن،  الـــزواج«.  في  حلمي 
كالفرش والأغطية والأهم منذ ذلك الدعم المعنوي الذي لاقيناه مدّّنا 

بالأمل بالعودة منتصرين إلى ديارنا«. 

النازحون في الشمال

لا يشعرون »بالغربة« 

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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بشار اللقيس * 

إذا كان من ظاهرة تستأهل الدراسة في القرن العشرين فهي ظاهرة الريف كقوة سياسية. وإذا 
كان من قوة تستأهل الدراسة في النصف الثاني من القرن العشرين فهي قوة الخيال السياسي 
للريف. كانت »كهربة الأريــاف« في الاتحاد السوفياتي )مشروع غويلرو( سنة 1936 الترجمة 
الفعلية للشيوعية هناك )عرّف لينين الشيوعية بأنها سلطة السوفيات + كهربة البلاد(. وكان 
الخيال  ل 

ّ
القوة الأكثر فعالية في منطقتنا، إذ شك القرن الماضي  الثاني من  النصف  الريف في 

العراق وسوريا )مع  السبعينيات؛ في  أوائــل  الجنوب منذ  الحكم ودعائمه في عالم  م 
ُ
ظ

ُ
ن الريفي 

ين(، في إيــران بعد ثورة 1979 )انتصر النموذج الريفي من الثورة الإيرانية على ما سواه 
َ
البعث

بعيد عام 1981(، في أفغانستان وباكستان كان الريف يعيد صوغ المدينة وخيالها السياسي. 
وعلى عكس النموذج السوفياتي الذي عمل على تمدين الريف و»كهربته«، كان النموذج الليبرالي 
المــدن وهوامشها طمعاً في المزيد من فائض عمله. الأمــر يشبه  إلــى ضواحي  الريف  يستجلب 
إلى حد بعيد فكرة ارتحال رأس المال إلى الصين طمعاً بمزيد من الكسب والربح، ولكن بصيغة 
محلية. وبدل ارتحال رأس المال تم ترحيل الريف بكل ما فيه إلى حواف المدن. وهناك، كان الأخير 

سريعاً ما يتشكل كقوة سياسية تتهدد قلب المدن ونظمها.
في لبنان، كانت حركة أمل أول امتثال لهذه الظاهرة، فيما لعبت حركة المحرومين دور التشكل 
السياسي الأول للجسد الريفي المقهور بصيغته الشيعية )لا أحبذ الافتراضات الأحادية الوجهة، 
ر للإمام الصدر - ربما - إكمال تجربته السياسية لاتخذت حركة المحرومين، ثم حركة  دِّ

ُ
ولكن لو ق

أمل، وجهة »فوق شيعية«(. عمل موسى الصدر على استيعاب القوة الريفية في فضاء المدينة 
إلى  الريفي  الــنــزوح  تدفقات  هندسة  إعــادة  وعبر  والتعليم  الاجتماعية  الرعاية  مؤسسات  عبر 
ضاحية بيروت الجنوبية. حركة أمل كانت هامش الشيعة في العمل عند تخوم المدينة. و»مدينة 
الزهراء« التي أصبحت في ما بعد الجامعة الإسلامية، في خلدة، جسدت الفضاء المكاني لمعنى 
الريف  من  للأجساد  ناقل  أو فضاء  كعتبة  أنثروبولوجياً  الــزهــراء  مدينة  قــراءة  )يمكن  التخوم 
الجنوبي إلى تخوم العاصمة مدة السبعينيات(. ولأن الأزمة »المدينية – الريفية« كانت أكبر من 
الاحتواء، ولأن الريف صار أواخر السبعينيات ضواحٍ تتهدد المدن هوياتياً، ولأن خطاب الهويات 
الكبرى )الدينية والقومية( كان عالمياً وأعصى من أن يُحتوى منذ أواسط السبعينيات، لم تستطع 

الحركة منع انفجار القوة الشيعية مجدداً فوُلد حزب الله. 

حزب الله: بركان تفجَّّر 
أفـــراده وخيالهم  أسلوب حياة  لناحية  أنثروبولوجياً  الله  تناولت حــزب  التي  الــدراســات  قلة هي 
السياسي. كان أكثر ما لفتني، عشية إعلان شهادة السيد فؤاد شكر، عهده مع أصدقائه مدة 
شبابهم، على قتال إسرائيل حتى الشهادة. ما معنى أن يتعاهد عشرة شباب في مقتبل العمر 
في واحــدة من أفقر ضواحي بيروت )منطقة الأوزاعــي( على قتال إسرائيل حتى المــوت؟ منعاً 

للالتباس، نحن هنا نقرأ حزب الله عبر بُُعد واحد من أبعاده. 
للباب ووظائفه في  تاريخاً سياسياً  إثنولوجية« يقدم باسكال ديبي  »الباب: مقاربة  في كتابه 
باريس  في  الأراضـــي  تجار  أدرك  أن  منذ  أي  التاسع عشر،  القرن  من  الأول  الربع  فمن  المدينة. 
التاريخ  الفردية - أفضل لهم، بدأ  البيوت   من 

ً
بــدلا  - الجديدة  أن بناء عمارات في أحياء باريس 

السياسي للباب في مدننا المعاصرة. كان اجتذاب الطبقات العليا إلى نمط من المساكن الجماعية 
التقاليد  على  للحفاظ  العمارة  بــاب  فتح  في  المتخصصين  والــخــدم  بــالأبــواب،  الاهتمام  يقتضي 
غير  لإقامة مسكن صغير  المعماريين  مع  الاتفاق  باريس  في  المقاولين  على  وكــان  البرجوازية، 
مرئي مُدرج جمالياً في طراز العمارة، ولكنه مرتبط ارتباطاً مباشراً بعمليات المرور »من وإلى 
المسكن«. هكذا صار تاريخ المدينة في العالم تاريخ أبوابها ليس إلا. في السجون شكلت الأبواب 
لة في تلك المدة نفسها، عتبة أخرى من عتبات الصراع لمراقبة الأجساد وللتحكم 

َ
الحديد المستدخ

في الزمن الخاص بالمرء في المدينة. وهكذا ارتبطت فكرة الباب بالحماية، ثم بالخصوصية، ثم 
بخوف المالكين من المستأجرين والصراع على الملكية، ثم بالصراع على الأخلاق بين البروليتارية 
والبرجوازية، ثم بتاريخ القسمة بين الوطني وغير الوطني )غالباً ما يكون حراس الأبواب من بلد 
آخر(.  إلى أن اهتدى »خطاب الأبواب« إلى الدلالة الأمنية للمسألة. يحرص رجال الأمن عادة على 
وسم أنفسهم بحراس الأبــواب. في إسرائيل كان حــراس الأبــواب مــادة لــدرور موريه في فيلمه 
»the Gate keepers«، ولكن أبوابهم لم تكن يوماً مسألة جغرافية ولا حتى داخلية. إذا فهمنا 
المعنى من وجود إسرائيل في عمقه، فإن احتلال فلسطين لم يكن غير واحد من تجليات »المهمة 
القذرة« للصهيونية. فمهمّة إسرائيل في عمقها تكمن في إعادة إنتاج مدننا بأبواب مؤصدة، 
الضيافة  عدم  وتمارس حق  المتعبين،  الريف  وأبناء  والمحرومين  الفقراء  وجه  في  أبوابها  حكم 

ُ
ت

عدمة، في 
ُ
ورفض من هم من غير المجموعات الموسورة. لذا كانت ولادة حزب الله في الضواحي الم

م. لم يكن على أبناء الأوزاعي 
ُ
ظ

ُ
جنبة من جنباتها، تعبيراً عن رفض هذا الشكل من المدن أو الن

أن يبحثوا في معاجم الصراع الطبقي ليعرفوا أن ثمة علاقة ما بين إنزال القوات الأميركية على 
شاطئهم سنة 1958 )من قبل أن يكونوا نازحين في الأوزاعــي( والنظام السياسي في بيروت 
الذي استبقاهم عند حواف المدينة وضواحيها. في الضواحي تفجر غضب الثمانينيات، وتلك 
كانت ظاهرة عالمية. وبمثل ما كانت ضواحي مكسيكو، وساو باولو تزدان بجداريات المسيح 
المسلح، كانت ضواحي بيروت تعلن انفجار بركانها على المدينة ونظامها العالمي، وتعِد بالنصر. 

نصر الله والعبور 
أياً تكن نتيجة الحرب، وأياً يكن أداء حزب الله فيها، سيُُكتب للشهيد السيد حسن نصر الله أنه 
المؤسس لخيال العبور لدى قوى المقاومة بأكملها. والعبور ليس مسألة عسكرية فحسب، هو في 
أصله جهد معرفي، ثقافي، سياسي، اقتصادي، وعسكري. فما الجهد العسكري في حقيقته 
إلا بناء تحتي لوعي المجتمع ورؤاه الكبرى. والعبور خروج إلى مِِــراحٍٍ أوســع، وتجاوز للخطوط 
المرتسمة في منطقتنا منذ عام 1948 بأقل تقدير، وهذه إحدى مغضبات أو مُُسخطات الغرب 
علينا. لقد أراد السابع من تشرين الخروج بالمنطقة من نسق الانقسامات التي استنزفتنا عبثاً، 
كما أراد الخروج من نسق الاصطفافات التي استحكمت بنا ثم التأسيس لوعي جديد. وقد لا 
الحدث  لكنه، وبالتأكيد، سيشهد بدء تأسيس  السابع من تشرين.  ارتـــدادات  يشهد جيلنا كل 
لخيال جديد ولفضاءات سياسية جديدة، ولأسئلة معرفية وثقافية وتاريخية، لا شك تحتاج إلى 

الكثير من الشجاعة للعبور إلى مستوى آخر من فهم الصراع.
* كاتب

في الضواحي والعبور

موسى السادة * 

أجـــادل، وبــقــوة، أن يــوم السابع من أكتوبر يمثل حادثة من صنف لا نظير له على 
التاريخ الإنساني. وأدّعــي أيضاً، أن منطلق هــذه الأطــروحــة بعيد بقدر ما  مستوى 
الفردي  المستوى  الــيــوم على  ذلــك  وقــع  أو  العاطفي  الانحياز  عــن  أن يكون  لــه  يمكن 
والشخصي. فهذه الفكرة ليست وليدة لحظة ذلك اليوم، بل عام كامل من مراقبة الأثر 

واختباره الذي أنتجه ذلك السبت على كل مستوى وسياق. 
والمسألة  الــتــاريــخ،  ويسير  يتغيّر  كيف  تحرّكه،  كيفية  عــن  التاريخ  فلسفة  تخبرنا 
باختصار هــي جدلية، شــد وجــذب بــن طــرفــن، صــدام مستمر بــن فكرتين، جولة 
أيام  التاريخ. وعليه، هنالك  استمر  الصدام  استمر هذا  للمظلوم، وما  للظالم وجولة 
يمثل  انتصاراً كبيراً  الطرفين  أحد  فيها  التي يحقق  الأيــام  تاريخية، وهي  نسميها 
»يغيّر التاريخ« أو»يصنع التاريخ« كما نقول. إلا أني أجادل أن  نقلة نوعية في المسار فـ
السابع من أكتوبر لا ينتمي إلى هذا الصنف من الأيام، بل هو من صنف فريد، كنت 
أبحث ولا أزال عن إن كان هنالك نظير وسابقة تاريخية له، ولم أجد. صحيح أن كل 
، ولكن السابع من أكتوبر موضوعياً 

ً
ظرف تاريخي حكماً مختلف عن سابقه شكلا

مختلف في النوع والصنف. 
وأقمار  وكــواكــب  نجوم  مــن  السماوية  الأجـــرام  تحكم  الفلكية،  الفيزياء  منظور  مــن 
وكويكبات علاقة نسبية في نسيج الزمان والمكان، كل يدور في فلكه. وهي أيضاً 
كما في حال النجوم تنفجر، كانفجار شمسنا يوماً من الأيام، وهي كذلك تتصادم 
الحوادث  وهــذه  مقدارها،  تخيّل  يمكننا  لا  طاقة  منتجة  ببعضها،  وتندمج  وترتطم 
أحــداث  ولكن، هنالك  الإنساني مستمرة.  تاريخنا  الكون كما حــوادث  في  مستمرة 
د طاقة هائلة فقط، بل تهز 

ّ
كونية فريدة، مختلفة عن هذه الاستمرارية، فهي لا تول

كامل نسيج الكون، كل الزمان وكل المكان يهتزّان، كما في اندماج الثقوب السوداء 
للكون  اهتزاز  بل  أحــداث كونية،  ليست مجرّد  الهائلة. وهــذه  النجمية  والانــفــجــارات 

نفسه، وما السابع من أكتوبر سوى انفجار شبيه بهذه الأحداث.
بمعنى، أن هذا اليوم لم يكن حدثاً من أحداث استمرارية التاريخ، كأي من الأحداث 
الضخمة، من الانتصارات والثورات أو الهزائم الكبرى، بل إنه يوم هزّة نسيج التاريخ 
الإنساني بذاته. نضحك قائلين إن السنوار والضيف لعبا بإعدادات الكوكب، ولكننا 
وحين نقول ذلك فنحن نصيب كبد الحقيقة. طوال هذا العام ونحن نعاصر أثر ذلك 
الــيــوم مــن أكــتــوبــر، ونلحظ أنــه لــم يكن أثــراً ضمن قضية وصـــراع معيّنين أو نطاق 
جغرافي أو قومي محدد من تاريخ الشعوب، بل إن وقع ارتدادات هذه الهزّة شمل كل 

التواريخ وكل القضايا وكل الجغرافيا، كل الزمان والمكان. 
 لأن فلسطين وإسرائيل كل منهما يشكل خلاصة 

ً
والسؤال هنا، كيف ولمــاذا؟ أولا

كتلتين تاريخيتين مختلفتين. وبما أن حركة التاريخ عبارة عن صدام مستمر، صغر 
من صراع أفراد فقبائل فجماعات فأمم فإمبراطوريات، فقد وصل التاريخ إلى أكبر 
نطاقاً  الأوســع  البشرية  العملية  والإمبريالية. وهي  الاستعمار  عبر  التصادم  أنماط 
استعماري  نظام  عبر  عــدداً  الأكبر  الكتلة  لتلك   

ً
مــادة أقــوى  بشرية  كتلة  لاستعباد 

عملاق، امتد من جزر أندونيسيا إلى جبال الأنديز في أميركا اللاتينية. هنا، لم يعد 
صدام الظالم والمظلوم بين هابيل وقابيل كأفراد ولا كطاغٍ وجماعة كفرعون وموسى 
الإطــاق،  نطاقاً على  الأكبر  اتخذ شكله  بل  الإبراهيمية،  الأدبــيــات  كما في قصص 

الكوكب بأكمله.
ولأن فلسطين آخر معاقل النضال ضد الاستعمار الاستيطاني، فهي خلاصة تاريخ 
الكتلة البشرية المستعمَرة من المظلومين، وإسرائيل درّة المشروع الغربي الاستعماري، 
مركز  يشكل  فصدامهما  ولــذلــك  الظالمين،  مــن  المستعمِرة  البشرية  الكتلة  خلاصة 
إلــى فلسطين  التاريخي الإنــســانــي، ومــن هــذه الخلفية كنا ولا نــزال نشير  الــصــراع 
بالقضية المركزية. وعليه، فإن النضال والصدام مع العدو الصهيوني كانا ولا يزالان 
انتصار  فيه  انتصار  وكــل  للإنسانية،  الأكبر  التاريخي  المسار  عن   

ً
ممثلا صداماً 

لتاريخ مداه الكوكب كله، وكل انتصار عليه هو انتصار لنخبة من الشعوب الأوروبية 
التام لكل مبدأ أخلاقي كوني، وأولها قيمة  البيضاء مداه الكوكب كله. وما الانهيار 

الحياة الإنسانية وحرمتها خلال الإبادة الصهيونية الغربية، سوى دليل على ذلك.
لم يكن السابع من أكتوبر انتصاراً ضمن أحداث الشد والجذب في مسار التاريخ، 
الــذي ولـــده، لا عبر النجاح العسكري فحسب، بــل فــي حجم  إنــه وفــي الانفجار  بــل 
العنف الثوري على المستوطنين تحديداً وبشكل خاص، هزّة لكل التاريخ. وجاء مثبتاً 
النظرية عبر تطبيقها أن سفك دم الفوقية البيضاء في قلب حيّز ممارستهم للترف، 
ون الكيميائي لانفجار العدالة والمساواة البشرية. كان ذلك الانفجار هو كل 

ّ
هو المك

التاريخ وحكايته ومساره يرتطم ببعضه في يوم واحد، كان التاريخ كله في يوم.
ل الهزة في نسيج التاريخ التي أنتجها السابع من أكتوبر، وفجرها العابرون 

ّ
لم تمث

الأوائل لحظة انتصارنا التاريخية، لكنها حتماً جعلت الطريق أقصر مما كان عليه 
في يوم من الأيام. وهي قطعاً في مباغتتها وانفجاريتها، وكأنها من العدم، أنتجت 
صدمة لن ينتجها حتى المسار والصيرورة الطويلة التي ستوصلنا إلى يوم التحرير 
نفسه. فلم يكن تحرير شعب ما في التاريخ مسألة ليلة وضحاها، بل عملية تاريخية 
مريرة لتفكيك المستعمرة على دفعات تصل بنا لليوم التاريخي الذي نتلو فيه بيان 
بالانفجار  أشبه  ليلة وضحاها،  كــان  وحــده،  أكتوبر  من  السابع  ولكن،  الاستقلال. 
العظيم، شيئاً لن يتكرر، يوماً من صنف مختلف، والأكيد أنه مهما كان يوم إعلان 
تحرير فلسطين عظيماً فستبقى هناك حقيقة تاريخية ثابتة وإلى الأبد أن هنالك يوم 

التحرير وهنالك سبعة أكتوبر.
* كاتب عربي

التاريخ في يوم واحد
صدقي عاصور * 

إدانة  الذين يحاولون جاهدين اجتثاث  »هــؤلاء 
مني أو من حزب »دي إم 25« للهجوم الذي شنه 
مقاتلو حماس، لن يحصلوا عليه أبداً« - يانس 

فاروفاكيس 
من الواضح أن الصهاينة وحلفاءهم، خارجون 
عن التاريخ، خارجون عن الزمن، عالقون في يوم 
السابع من أكتوبر، لا يرون ما كان قبله وما بات 
بــعــده. مــن قــام مــن داعــمــي القضية الفلسطينية 
بــمــنــاظــرة صــهــيــونــي أو مــتــصــهــن، كــــان دائــمــا 
يصل إلى نقطة معهودة في النقاش يسأل فيها: 
لماذا تعيدنا إلى السابع من أكتوبر؟ لماذا تفعل 
ذلك بعد شهرين، أربعة، ثمانية، اثني عشر من 

ثلاثين،  آلاف، عشرين،  قتل عشرة  بعد  الإبـــادة؟ 
أربعين ألف فلسطيني؟ لنطرح فكرة جديدة بعد 
عام على الحرب: لماذا نرى ضيراً من العودة إلى 
ذلــك الــيــوم والــســاعــات والأيــــام والأســابــيــع التي 
تلته؟ كيف في إمكاننا فهم الجريمة الصهيونية 

دون فهم العته الجماعي الذي سبقها؟ 
ــم يــكــن مــفــاجــئــا أن يــتــم اســـتـــغـــال إرث المــفــكــر  لـ
المـــاركـــســـي، ثـــيـــودور أدورنـــــــو، لـــادعـــاء بــوجــود 
المحتفلين  لــدى  للعقل  وتسليم  هستيريا  حــالــة 

بهاء شاهرة رؤوف *

لو سألتني كفلسطينيّّ عن علاقتي ببيروت قد 
يكون في ثنايا القلب الكثير من المشاعر. فبيروت، 
قليلة،  كلمات  فــي  تــوصــف  عــاديــة  مدينة  ليست 
إلينا  بالنسبة  بــيــروت  عـــابـــرة.  كــلــمــات  أو حــتــى 
اللذين  والألــــم  الأمـــل  مــديــنــة  الفلسطينيين  نــحــن 
يجتمعان في مكان. متناقضان يظهران التجربة 
الإنسانية فيها بشكل واضح لا مواربة فيه. مكان 
عرفناه بدمنا. وفارقناه بدمنا، وسنعرفه دائماً 
بدمنا الـــذي كــان ولا يـــزال يسيل فــي شــوارعــهــا. 
مدينة لها حضارتها الممتدّّة منذ زمن لم نعهده 
ــر الــيــوم 

ّ
إلـــى زمـــن عــهــدنــاه. والــتــي لا تــــزال تــســطّ

زمناً فيه من الأغنيات ما فيه. نعرفها وتعرفنا، 
الــصــامــدة.  بـــيـــروت قلعتنا  نــنــشــدهــا وتــنــشــدنــا. 
التي طالما كانت عنوان النضال المستمر. والتي 
ســتــكــون بــدايــة الانــتــصــار عــلــى الــوحــش فــي هــذا 
العالم. علاقة لا تشوبها شائبة، كعلاقة الأنبياء 
بالآلهة الذين لم يروهم عيناً بعين في حياتهم. 

بيروت التي تعطينا النبوّّة في هذا الوقت.

»بيروت اختبار الله«
ــالما كــانــت بـــيـــروت هــكــذا »اخــتــبــار الـــلـــه« كما  طــ
العالي«،  قال محمود درويــش في »مديح الظل 
نشعر  الفلسطينيين  ونحن  تـــزال.  ولا  تاريخياً 
بها كأنها مدينتنا التي ننتمي إليها وتنتمي 
ــا الــخــصــبــة الـــتـــي لا نــســتــطــيــع أن  ــنـ إلــيــنــا. أرضـ
بمعان  منها. خصبة  لو خرجنا  ى 

ّ
نودّّعها حتّ

كــثــيــرة، والــنــضــال المــســتــمــر أحـــد هـــذه المــعــانــي. 
ــــرور على  الـــرغـــم مـــن هـــذا لا نستطيع المـ وعــلــى 
هذه المعاني من دون أن نمر على معنى الحياة 
منا 

ّ
تعلّ مدينة  فهي  بيروت،  إيــاه  تعطينا  التي 

الحقيقة في هذه الحياة، أن نعيشها ولا نكون 
في حالة ضعف.  أو  احتضار طويلة.  في حالة 

منا بيروت تاريخياً كفلسطينيين.
ّ
هكذا تعلّ

ــــي أكـــــــون مـــنـــصـــفـــا، نـــحـــن لـــســـنـــا أفــــضــــل مــن  وكــ
ــوم مــــن الأيــــــــام، ولــكــن  ــ ــا فــــي يـ ــهــ ــان عـــلـــى أرضــ ــ كـ
ــا فيه تحت ذات 

ّ
هــذا الــتــاريــخ المشترك الـــذي كــن

المقصلة في يوم من الأيــام -حتى الآن- يجعلنا 
أكثر من يعرف تقدير بيروت. تاريخنا المشترك 
وتجربتنا الإنسانية بكل مكنوناتها يضعاننا 
أمام التاريخ لنقول الكلمة ذاتها، ونعطي المعنى 

مدينيه، حتى  لــدى  وليس  أكتوبر  من  بالسابع 
ــارم،  ــ ــى هـــلـــع جـــمـــاعـــي عـ ــ لــــو تـــحـــولـــت الإدانــــــــة إلـ
على  الجميع  تتلهف لإجبار  تفتيش  ومحاكمة 
ــــى الــــطــــرد مــن  ــــؤدي الــــرفــــض إلـ الإدانـــــــــة، حـــيـــث يــ
الحياة العامة وإخراج الرأي المعارض من حدود 
الممكن والمقبول. هذا الاستغلال لمقولات ومقالات 
أدورنــــــو جــــاء بــعــد عــقــود مـــن الــتــشــويــه لبعض 
تم  إذ  لليسار،  لنقده  الغربية  الماركسية  مثقفي 
أي  الإمبريالية،  لنقد  نقد  محض  إلــى  تقليصه 
تبرير لها، بالتركيز على نقده الحصري للحراك 
المعادي للحرب على فييتنام.  في الحقيقة، كان 
إلى  نقده المكتوب قبل وفاته عــام 1969 موجهاً 
الــتــي ظــهــرت بعد ثــورات  الــحــركــات الاجتماعية 
1968 والتي لم يكن الحراك المعادي للحرب في 
فييتنام إلا أحدها. بل إن أدورنو قد كتب مقالاته 
 )Actionism( »الحراكية«  لـ نقداً  لليسار  الناقدة 
انتاب  بعدما  بعينه،  لحراك  وليس  ذاتها،  بحد 
ــارم للقيام بــــردود فــعــل رمــزيــة،  الــيــســار نـــزوع عـ
آخر،  بمعنى  المهيمنة.  السلطة  بمواجهة  توهم 
ــو الــيــســار لــوقــوفــه إلـــى جــانــب  ــ لـــم يــنــتــقــد أدورنــ
الفييتناميين، بل انتقد عجز اليسار عن تغيير 
واقعه في المركز الإمبريالي وواقع الفييتناميين 
عــلــى حـــد ســــــواء، والـــتـــعـــويـــض عـــن هــــذا الــعــجــز 
عن  العقل  استقالة  تتطلب  موسمية  بانفعالات 
التفكير الثوري وانهماكه بالفعل والقول اللذين 
يلبسان وجـــه الــحــراك الـــثـــوري. فــي كــتــاب »نقد 
الــيــومــي«، يصف مــهــدي عــامــل هــذا الفكر  الفكر 
بقوله  أن نستقيل عنه  ينبغي  الـــذي لا  الــثــوري 
إن هذا الفكر »هو اليانع أبداً، وهو اليقظ الدائم، 
فــي الــحــركــة الــثــوريــة يــنــغــرس يــتــجــذر، يستبق 
التجربة بعين النظرية ولا يتخاذل حين يفاجأ«.

نقد »المراهنين« على المقاومة 
ــو لتبرير  ــ لــكــن الاســـتـــغلال الــخــبــيــث لــفــكــر أدورنـ

ذاته، في مفهومنا عن الحرية التي تتوق إليها 
الإنساني  التاريخ  مــدار  على  الإنسانيّة  النفس 
الـــطـــويـــل والمـــســـتـــمـــر. هـــكـــذا نــــرى بـــيـــروت نحن 
الرفاق  عيون  في  رأيتها  وهكذا  الفلسطينيين. 
الـــذيـــن كـــانـــوا فــيــهــا وزاروهــــــا بــعــد طـــول ســنــن. 
الــرفــاق الصغار  كــنــا نـــرى لمــعــان عيونهم نــحــن 
ــيـــروت بــهــذا  ونــحــســدهــم فـــي داخـــلـــنـــا. عــرفــنــا بـ
أحد  رأينا  كلما  الصورة  رت هذه 

ّ
الشكل، وتجذ

صورة  فيها.  كانوا  ممن  التاريخيين،  المقاتلين 
ليس لها مثيل في وجداننا الفلسطيني مثل أي 

مكان آخر في هذا العالم.

من فلسطين وجنوبها إلى لبنان 
وجنوبه

ة، 
ّ
تعوّّدنا نحن أهل جنوب فلسطين في قطاع غزّ

الجمع  بصيغة  م 
ّ
نتكلّ أن  الــقــطــاع،  جــنــوب  وفـــي 

ا فرادى. فأقول 
ّ
في عاميتنا البيضاء حتى لو كنّ

»إحنا« بدل قول »أنا« هذا حين نتكلم عن أنفسنا 
ة ونـــزوح 

ّ
ــزّ فـــي شــــيء. ومــنــذ بـــدء الـــحـــرب عــلــى غــ

م عن 
ّ
نتكلّ إلــى جنوبه ونحن  ة 

ّ
غــزّ سكان شمال 

اشتدت  بنا. وعندما  ه شيء خاص 
ّ
كأنّ الجنوب 

الحرب، وكانت جبهة الإسناد في جنوب لبنان، 
وبدأت العمليات في التصاعد، وأخبار الجنوب 
تــأتــي بشكل عــاجــل، لــم يــكــن هــنــاك أي تــــردّّد في 
بيننا نحن  »جــنــوبــنــا«  بـــ لــبــنــان  جــنــوب  تسمية 
ــار لــحــظــة بــلــحــظــة.  ــبــ ــرفــــاق الـــذيـــن نــتــابــع الأخــ الــ
القطاع  الأمــر علينا بين جنوب  وعندما يختلط 
»جنوبنا« فيفهم  وجنوب لبنان نشير للأخير بـ
لبنان. هــذا ليس  نا نتكلم عن جنوب 

ّ
أنّ الجميع 

تيهاً في الاتجاهات، أو تيهاً في وصف الأماكن. 
بــل هــو انــعــكــاس لما نشعر بــه نــحــن الــجــنــوبــيين 
أنانيون في جنوبنا،  تجاه بعضنا. هكذا نحن، 
إلــى الجنوب  الــدم الممتد من الجنوب  نعرفه من 
ونــخــصّّــه لــنــا. لــن يــكــون هــنــاك أي فــرق بيني أنا 
ة وذلــك 

ّ
ــزّ الـــذي أقــطــن فــي ديـــر الــبــلــح فــي قــطــاع غـ

ــرأس. نفس  ــ الــلــبــنــانــي الــــذي يــقــطــن فــي مــــارون الـ
المصير المــشــتــرك على مــدى الــتــاريــخ، هــكــذا نرى 
جنوبنا  وفــي  الفلسطيني  الجنوب  فــي  أنفسنا 

اللبناني.
هذه ليست دعوى لأن يحتكََر الزمان والمكان فينا 
لنا  الــواضــح  الانحياز  من  الرغم  على  بالجنوب، 
النهاية، يؤلمنا ما  المقال. في  هــذا  كجنوبيين في 

الانحياز لإسرائيل، لا يعني عدم قابلية اليسار 
الداعم للمقاومة للنقد ولا يعني رفض الاعتراف 
الــيــســار قــد استقالوا  أفـــراد هــذا  أن البعض مــن 
فـــكـــرياً. هـــذه حــالــة واقـــعـــة يــجــب الانــتــبــاه إليها 
والاعتراف بها. على سبيل المثال، أخبرني أحد 
أعــضــاء لــجــان الــتــضــامــن مــع فــلــســطين فــي دولــة 
أجنبية أن متضامناً )غير عربي( ممانعاً، أعلن 
أن »إسرائيل على وشك الاختفاء خلال ساعات« 
بــعــد حـــادثـــة ســـقـــوط طـــائـــرة مــروحــيــة الــرئــيــس 
الإيــرانــي إبراهيم رئيسي. هــذا مثال واحــد فقط 
الفكري  الانتحار  ناحية  اليساري  الانــدفــاع  عــن 

الذي لا يفيد اليسار ولا يفيد المقاومة. 
يــــرى نـــجـــاح واكـــيـــم أن أســـبـــاب هــــذه الاســتــقــالــة 
الفكرية هو إدمان اليسار الدولي والعربي على 
»الرهان« على الآخرين بدلًا من الاشتباك المباشر 
م المراهن عقله 

ّ
. هنا يسل

ً
بمحاذاتهم فكراً وفعلا

التفكير  بــدلًا من  النتيجة الضيقة للمعركة  إلى 
المستمر في الهدف المرجو منها، فيقاتل المقاوم 
ليس في سبيل الغاية العالية بل من أجل راحة 
المــراهــن. يــورد نجاح واكــيــم هنا مثال الـــردة من 
قبل اليسار العربي على المشروع الجاد لجمال 
الــرهــان على هذا  عبد الناصر بعد ســنــوات مــن 
المشروع من بعيد بدلًا من الانخراط المباشر فيه. 
جدير بالذكر أن هنالك فرقاً كبيراً بين استقالة 
الفكر في سبيل »الممانعة« وبين كينونة الاحترام 
العميق لدى المقاومة والمقاوم، إذ يصبح المقاوم 
هــو ذلـــك الـــذي اتــخــذ قــــراراً لــم نــتــخــذه، وقــبــل أن 
يعيش حياة لن نعيشها، هذا التأمل الفكري هو 
بــل هــو تسليح  الــعــدم  إلــى  ليس تسليماً للعقل 
لــه بــرقــي وعــلــو ينتجه اســتــدراك كلفة تضحية 

المقاوم. 

نقد المراهنين على »فشل« المقاومة 
أمّّا الاستقالة الفكرية الناتجة من الإدانة المطلقة 

 
ّ
يــحــدث فــي جــنــوبــنــا الــلــبــنــانــي الـــيـــوم، وحــتــى إنّ

 الملام في ما يحدث لجنوبنا 
ّ
البعض يشعر بــأنّ

ة. وهـــذا 
ّ
الــلــبــنــانــي جــنــوبــنــا الــفــلــســطــيــنــي أي غـــــزّ

الشعور الطبيعي لمن عاش سنة كاملة تحت هذه 
الإبادة المستمرّّة من وحش مستعمر يأكل الأرواح 
الــرغــم من  العالم بكل وقــاحــة. وعلى  لــه  ق 

ّ
ويصفّ

لــلــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر، فــهــي ســلــيــلــة الاســتــقــالــة 
الــفــكــريــة الــجــمــاعــيــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي نــجــمــت عن 
الحرب الأميركية على الإرهـــاب. في عــام 2002، 
قـــــال دونــــالــــد رامـــســـفـــيـــلـــد إن هـــنـــالـــك »مـــعـــارف 
مـــعـــروفـــة« و»مــجــاهــيــل مـــعـــروفـــة« و»مــجــاهــيــل 
ــاب  ــه يــجــب عــلــى مــحــاربــي الإرهــ مــجــهــولــة« وإنــ
يصبح  حــيــث  المــجــهــولــة،  للمجاهيل  الــتــصــدي 
القيام بــأي فعل وإن كــان عدمياً ومدمراً أفضل 
ــذا الــصــنــف  ــ مــــن الــــوقــــوف مــكــتــوفــي الأيــــــــدي. هـ
الــجــديــد مــن »الــحــراكــيــة« الــعــدمــيــة كـــان أســاس 
والتي  التفكير،  عــن  للتخلي  الأميركية  الــدعــوة 
ــمـــاس أي  اســتــنــســخــتــهــا المـــطـــالـــبـــات بــــإدانــــة حـ
ــا تــقــتــرفــه إســـرائـــيـــل بعد  ــل مـ بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى كـ

السابع من أكتوبر. 
الليبرالي، والــذي أقال عقله  أمّا اليسار العربي 
مسبقاً أمام حكمة الملك ورؤية الأمير، كما يقول 
الضحايا  الغزيين  اعتبر  فقد  أبــو خليل،  أسعد 
غير المباشرين للسابع من أكتوبر مشاركاً بذلك 
في التوسيع الغربي لمفهوم إدانة حماس. ناقض 
هذا اليسار ذاته عندما جمع بين إدانته لحماس 
على خيار الحرب الشاملة وسخريته من حزب 
الله على خيار الحرب الحذرة ثم إدانته ولومه 
لحزب الله على خيار إسرائيل الحرب الشاملة 
على لبنان. وهو كما يقول مهدي عامل، استقال 
عندما قرر أن يدين السياسة، بعدما نفى عنها 
التعقيد،  بــالــغ  مـــادي  تاريخي  كــصــراع  صفتها 
لــلــمــوت. استقالته  واعــتــبــرهــا حــصــراً كـــمـــرادف 
»الحياة«  لـ انحيازه  بحجة  بررها  هذه  الفكرية 
والتي ما هي بالنسبة إليه إلا نقيض السياسة، 
الأبــريــاء«  »تقتل  التي  إســرائــيــل-  -وليست  فهي 
الذين »ما ذنبهم؟« وهنا تلبس إدانة السياسة 
لباس إدانة الموت، فتلبس الدعوة إلى اللامبالاة، 

لباس الدعوة إلى الحياة. 
* كاتب فلسطيني

هذا لا يسعني سوى تذكّّر كلمات مريد البرغوثي 
فيها:  يقول  والتي  الليل«  »منتصف  قصيدة  في 
»نــحــن الــذيــن نــخــاف مــن الــغــد ونــنــتــظــره لا نرقد 
عــلــى وســــادة الـــيـــأس، نــقــاتــل بــالــحــلــم، بــالأغــنــيــة، 

بالصمود« وأزيد عليه و»بالجنوب«.

* كاتب فلسطيني

الاستقالة الفكرية الناتجة عن الإدانة 

المطلقة للسابع من أكتوبر هي 

سليلة الاستقالة الفكرية الجماعية 

الكبرى التي نجمت عن الحرب 

الأميركية على الإرهاب

الاستقالة عن التفكير في  إدانة السابع من أكتوبر 

... و»بالجنوب«

رأيرأي

على الغلاف

كاريكاتير              نهاد علم الدين
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على الغلاف

حسين إبراهيم

نعيش الآن ذروة هجوم غربي – عربي، 
واجِِــهــتــه إســرائــيــل، عــلــى قـــوى المــقــاومــة 
ضد الأخيرة، في كل الدول التي تحتض 
هذه المقاومة، يهدف إلى عكس نتائج 7 
ومستقبل  الغربي  النفوذ  على  أكتوبر 
الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة المــرتــبــطــة بــــه. لــذلــك، 
تـــكـــاد الــــوجــــوه تـــكـــون مــكــشــوفــة تـــمـــاماً، 
على  للمسايرة،  أو  للتغطية  مجال  فلا 
رغــم سيل الــدمــاء والــدمــار الــذي نــال من 
غـــزة ولــبــنــان حــتــى الآن، ويمكن  قــطــاع 
ــا نـــراه  ــا بــعــدهــمــا. ومــ أن يـــتـــمـــدّّد إلــــى مـ
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي من 
حملة تسعى للترويج لهزيمة المقاومة، 
والسخرية  الشماتة  خصوصاً  وتعتمد 
تتحالف  مة 

ّ
منظّ حملة  هــي  والــتــوهين، 

ــواكـــب تلك  فــيــهــا جـــيـــوش إلــكــتــرونــيــة تـ
العسكرية. 

إلــى  الحملة تشير  أن هـــذه  وعــلــى رغـــم 
أن الــتــحــالــف المــــذكــــور، هـــو حـــالـــياً في 
موقع الــهــجــوم، بــل فــي ذروتـــه، إلا أنها 
لا تــعــكــس صـــــورة الــــواقــــع كــمــا هــــو، لا 
فـــي المــــيــــدان، ولا فـــي الـــســـيـــاســـة. لا بل 
الــذي يعتمده  التكتيك  إن  الــقــول  يمكن 
فيه  الرئيس  الــقــوة  وعنصر  التحالف، 
والقتل، لا يساعد عملاءه  التدمير  هو 
على الترويج لسرديتهم، وإنما يستفز 
بفعل   

ً
أصلاً المــعــبــأ  المـــقـــاومـــة  جــمــهــور 

الغربي  والدعم  الإسرائيلية  الوحشية 

الطبيعة  تقبلها  الــذي يغطي جرائم لا 
الإنسانية.

معها،  والغرب  إسرائيل،  تجربة  وتفيد 
بأنه ليس ثمة إمكانية لهزيمة المقاومة 
لا عــســكــرياً ولا خــصــوصاً كــفــكــرة. وأمــا 
ه 

ّ
فحلّ منها،  هــو مكشوف  مــا  استهداف 

ف مما يسهل 
ّ
في إعادة التنظيم والتخفّ

أثقال  أن بعضه  ثبت  والــذي  استهدافه، 
أجهزة  منه  أكــثــر  المــقــاوم،  العمل  تبطئ 
رديــفــة تــواكــبــهــا. أمـــا مــن يحلم بهزيمة 
المـــقـــاومـــة، فــهــم المــــوتــــورون فـــي الـــداخـــل، 
من  تــلــك  رغبتهم  فــي  ينطلقون  والــذيــن 
عقدة النقص الناجمة عن عمالتهم، في 
حين أن التحالف العسكري نفسه يعتبر 
الــتــدمــيــر هــــدفاً بـــذاتـــه، بــعــدمــا اســتــحــال 
الوصول  مــدى ســنين طويلة  عليه على 
إلــى كسر الــعــداء له ولإسرائيل في هذه 
المنطقة. ولذلك، لن يكون معنياً بتغيير 
تبديلها  جـــرّّب  أن  ســبــق  بــنــى سلطوية 
ــــو لا يــمــلــك أدنــــى  ــنـــي بـــخـــســـائـــر، وهـ ومـ
مقومات للقيام بهذا حالياً، لاسيما في 
ص فجوة الخلافات في أوساط 

ّ
ظل تقلّ

ق 
ّ
الجمهور العربي والإسلامــي، والتحلّ

الشعبي الكبير حول هدف صد العدوان، 
لما يحمله الأخير من مخاطر على جميع 
من في هذه المنطقة. ومن هنا، لن يكون 
في  المعادية  للحملة  لين 

ّ
للمهلّ دور  ثمة 

مستقبل بلادنا، في أي حال من الأحوال
ــيـــدان، فــاحــتــمــالاتــه مــا زالــــت فيه.  ــا المـ أمـ
ــار والــقــتــل الـــذي  ــدمـ وإذا كــــان تــكــتــيــك الـ

، لا على 
ً
يــتــبــعــه الاحـــــــتلال لــيــس ســــــهلاً

المقاومة، ولا على بيئتها، فإن الأصعب 
ــد خــيــارات مفيدة للاحـــتلال. 

ّ
هــو أن يــولّ

ــك أن الــهــزيــمــة لــيــســت خـــيـــاراً مــقــبــولًاً  ذلـ
وهــي  خــاصــة  المــقــاومــة،  لبيئة  بالنسبة 
الانتقام  برغبة  المعبئين  الموتورين  ترى 
ــون بـــرؤوســـهـــم حــتــى قــبــل أن تــبــدأ 

ّ
يــطــلّ

المـــعـــركـــة الــفــعــلــيــة. وتـــلـــك غــــزة مـــا زالـــت 
تــرفــض رفـــع الــرايــة الــبــيــضــاء، عــلــى رغــم 
ــام كـــامـــل مـــن الــنــهــش فـــي لــحــمــهــا. بل  عــ
ــذاكــــرة كيف  هــــذه بـــيـــروت مـــا زال فـــي الــ
بالدموع  الفلسطينيين  المقاتلين  ودّّعــت 
عام 1982، على رغم كل الدمار والمجازر 

والحصار آنذاك.
اليوم، ثمة جبهة مقاومة كاملة تسيطر 
على دول عــديــدة فــي هــذه المنطقة، ذات 
ــا حـــاســـمـــة. وحــتــى  ــهـ جـــغـــرافـــيـــا ثـــبـــت أنـ
الــهــدف الرئيس  ل 

ّ
الـــذي يمثّ لــبــنــان،  فــي 

الغربي   – الإسرائيلي  للهجوم  الحالي 
ــربــــي، والــــــــذي يـــســـعـــى الــتــحــالــف  ــعــ – الــ

ــوة  ــ ــرة رخـ ــ ــاصـ ــ ــادي إلــــــى جـــعـــلـــه خـ ــ ــعــ ــ المــ
الأخيرة، ولاسيما  أداء  أظهر  للمقاومة، 
عند محاولات الدخول البري للاحتلال، 
نــضــجاً أكــبــر اســتــفــادت فيه مــن سلسلة 
ــربـــات الـــتـــي تــلــقــتــهــا قــبــل أن تــبــدأ  الـــضـ
المعركة. وما دام أي شيء أقل من القتال 
حتى النهاية ليس مقبولًاً لأحد هنا، فإن 
ما ينتظر الجيش الإسرائيلي في لبنان 
ــعاً أنــــه غير  ــريـ هـــو خــســائــر ســيــثــبــت سـ
قــادر على تحمّّلها، ومــزيــد مــن القصف 
لمستعمراته، سيثبت له أنه لا يستطيع 
تــحــقــيــق أهـــدافـــه المــعــلــنــة، ولا المــضــمــرة، 
باعتبار أن حكومة اليمين في إسرائيل 
تتعامل مع إعادة سكان الشمال، مثلما 
تتعامل مع استعادة الأســرى من قطاع 
تحقيق هذين  تريد  إنها  تقول  إذ  غــزة. 
 لا 

ً
الـــــهـــــدفين، غـــيـــر أنــــهــــا تــعــتــمــد ســـــــبلاً

توصل إليهما.
مـــا يــمــكــن قـــولـــه، فـــي ضـــوء مـــا تـــقـــدم، إن 
وأهلها،  المقاومة  يهاجم  الذي  التحالف 
لـــديـــه هـــــدف فـــعـــلـــي، لــكــنــه يــعــلــم أنـــــه لا 
على  القضاء  وهــو  يحققه،  أن  يستطيع 
المقاومة؛ وآخر مضمر، وهو تدمير البنى 
الــعــمــرانــيــة لــبــيــئــة المـــقـــاومـــة وتــدفــيــعــهــا 
ثمناً كبيراً في الأرواح والممتلكات، غير 
أنه يعرف أن هذا أيــضاً لن يفيده كثيراً 
في فض الناس من حولها، وإنما يأمل 
في أن يعيق عملها ويردها إلى الخلف 
ولو إلى حين. ذلك بالضبط ما سيحدّّده 

الميدان.

ريم هاني

بعد عام من الحرب، يخرج رئيس وزراء 
بـــنـــيـــامين نــتــنــيــاهــو، ليخبر  الاحـــــــتلال، 
 إسرائيل »قادرة على 

ّ
طهران والعالم أنّ

ــان«، فــيــمــا الــعــديــد  ــكــ الـــضـــرب فـــي أي مــ
مــن المــحــلــلين الــغــربــيين والإســرائــيــلــيين 
 »أعداء إسرائيل« قادرون 

ّ
يؤكدون له أنّ

 مشروعه الأوسع 
ّ
على القيام بالمثل، وأنّ

يــزداد »غموضاً«، ويصبح، أكثر فأكثر، 
مـــهـــدداً بــالــفــشــل، لاســيــمــا بــالــنــظــر إلــى 
تــجــارب إســرائــيــل، والــغــرب عــمــوماً، في 
ــــط. وفـــي الــســيــاق، أوردت  الــشــرق الأوسـ
شــبــكــة »ســـي أن أن« الأمــيــركــيــة تــقــريــراً 
تشير فيه إلى تصريحات نتنياهو حول 
 »قتل زعيم حزب الله حسن نصر الله 

ّ
أنّ

هو خطوة نحو تغيير ميزان القوى في 
ه 

ّ
أنّ المنطقة لسنوات قادمة«، محذراً من 

 »الــزعــيــم الإســرائــيــلــي يــرى 
ّ
فــي حين أنّ

فرصة مفتوحة لإعادة تشكيل جوهرية 
للسلطة في الشرق الأوســط، و يفترض 
أن حزب الله مصاب بجروح قاتلة«، فإن 
الــنــصــر الــكــامــل »بــعــيــد المـــنـــال«، وأولــئــك 
الــذيــن يحصلون على مــا »يــريــدونــه في 
»يندموا على  المنطقة«، غالباً يعيشون لـ
أنهم حصلوا عليه«. ويتابع كاتب المقال: 
ــتـــب، أرى الـــدخـــان يــتــصــاعــد  »بــيــنــمــا أكـ
الجنوبية  الــضــاحــيــة  أنــحــاء  مــن جميع 
لبيروت التي تعرضت للضرب، وأتذكر 
كــلــمــات وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة، 
ــــس، خلال حــرب  ــذاك، كــونــدولــيــزا رايـ ــ آنــ
 
ّ
إسرائيل وحزب الله عام 2006، حول أنّ

كل إراقة الدماء والدمار الذي كنا نشهده 
ــــط  الــــشــــرق الأوسـ )مــــخــــاض ولادة  ــان  ــ كـ
يعدون  الذين  »أولئك  محذراً  الجديد(«، 
بفجر جديد، وولادة شرق أوسط جديد، 
 
ّ
وتوازن جديد للقوى في المنطقة، من أنّ
لــبــنــان صــــورة مــصــغــرة عــن كــيــف يمكن 

للأمور أن تسير بشكل خاطئ«، متابعاً: 
»إنها أرض العواقب غير المنتظرة«.

 تزامناً مع ذلك، يرى العديد من المراقبين 
 »الحرب الشاملة« في الشرق الأوسط 

ّ
أنّ

 واشــنــطــن 
ّ
ــدأت«، مــحــذريــن مــن أنّ ــ »قـــد بـ

تتكبد، بالفعل، تكاليف هائلة، للتعامل 
معها، حتى قبل أن تشارك بشكل مباشر 
ــذا الإطــــــــار، أوردت  ــ ــي هـ ــ فــيــهــا بـــعـــد. وفـ
 
ّ
وكــالــة »بــلــومــبــرغ« تــقــريــراً جـــاء فــيــه أنّ

حوالي  ستنفق  الأميركية  الدفاع  وزارة 
سفنها  عــلــى  للحفاظ  دولار  مــلــيــار   1.2
البحر  في  العمليات  إطــار  في  المنتشرة 
الأحمر، ولتجديد مخزونات الصواريخ 
»صد هجمات إيران  التي يتم إطلاقها لـ
ووكلائــــــهــــــا«، وفــــــقاً لـــوثـــائـــق المـــيـــزانـــيـــة 
الجديدة، مما يسلط الضوء على »تكلفة 
ــود مـــكـــثـــف لـــلـــقـــوات  ــ ــ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وجـ
ــقـــة«،  ــنـــطـ ــي المـ ــ ــة فـ ــيــ ــيــــركــ والأصـــــــــــول الأمــ

ــتــــصــــدي لـــلـــطـــائـــرات  بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــ
المسيرة والصواريخ »التي تطلقها إيران 

والحوثيين«. 
ومن جهتها، أفادت وكالة »أسوشييتد 
 واشــنــطــن قدمت 

ّ
بـــرس« الأمــيــركــيــة، بـــأنّ

مساعدات قياسية لإسرائيل هذا العام، 
منذ  دولار،  مــلــيــار   17.9 قيمتها  بلغت 
ــالــــدولار  بــ  ،2023 ــتـــوبـــر  أكـ مــــن  الـــســـابـــع 
ــم. وتـــشـــمـــل  ــ ــخـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــــب الـ ــسـ ــ الـــــــعـــــــدل حـ
ــا الـــتـــمـــويـــل  ــيــــهــ المـــــســـــاعـــــدات المـــــشـــــار إلــ
العسكري ومبيعات الأسلحة، بينما تم 
سحب ما لا يقل عن 4.4 مليار دولار من 
المخزونات الأميركية. وبحسب الدراسة 
ــة، فـــقـــد أنــفــقــت  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــا الـ ــهــ ــرتــ الــــتــــي أجــ
واشنطن نحو 4 مليارات دولار لتجديد 
ــاع الـــجـــويـــة الإســرائــيــلــيــة.  ــدفــ أنــظــمــة الــ
وطبقاً لعدد من الباحثين، وعلى عكس 
والعلنية  الموثقة  العسكرية  »المساعدات 

لأوكرانيا، فمن المستحيل الحصول على 
الولايات  شحنته  لما  الكاملة  التفاصيل 
المــتــحــدة لإســـرائـــيـــل مــنــذ 7 أكـــتـــوبـــر، ما 
مليار دولار مجرد  ـــ17.9  الـ مبلغ  يجعل 

رقم جزئي«.
ــــتــــرجــــم الــــوقــــائــــع المـــيـــدانـــيـــة، أخـــيـــراً، 

ُ
وتُ

المـــخـــاوف المـــشـــار إلــيــهــا، بــعــدمــا أغــرقــت 
ــيــــل نــفــســهــا فــــي حـــــرب مـــتـــعـــددة  ــرائــ إســ
الجبهات، من دون أي »وجهة واضحة«، 
طــبــقاً للعديد مــن المـــراقـــبين. ومــن جملة 
تلك »الــوقــائــع«، ضجت وســائــل الإعلام 
الغربية والإسرائيلية، أخيراً، بالحديث 
عن هجوم حزب الله الأخير على حيفا، 
 عــن »فــشــل الــدفــاعــات الــجــويــة 

ً
مــتــحــدثــةً

ــة، فــــي اعــــتــــراض وابــــــل مــن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
مما  لبنان،  من  أطلقت  التي  الصواريخ 
سمح لصاروخ واحد على الأقل بضرب 
والتسبب  مــزدحــمــة«،  حــضــريــة  منطقة 
بـــإصـــابـــات. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أشــــارت 
الأميركية  بــوســت«  »واشــنــطــن  صحيفة 
 الــســؤال الــذي يحير الخبراء في 

ّ
إلــى أنّ

إسرائيل والولايات المتحدة هو »إلى أين 
الواضح  »مــن غير  ــه 

ّ
أنّ الآن«؟، معتبرين 

كيف سيؤدي نجاح إسرائيل ضد حزب 
-ناهيك  مــغــزى،  ذات  تغييرات  إلــى  الــلــه 
عن إنهاء -، المعارك ضد القوات المدعومة 
من إيران في لبنان وقطاع غزة والضفة 
الــغــربــيــة والــيــمــن، وربــمــا الآن مــع إيـــران 
 »حزب الله 

ّ
نفسها«. وتتابع المصادر أنّ

 
ّ
قد يكون في حالة من الفوضى«، إلا أنّ

»الجماعة الشيعية المتشددة، على غرار 
)حـــمـــاس(، هــي حــركــة أيــديــولــوجــيــة من 
أن تتم هزيمتها بالكامل«،  المرجح  غير 
ه »حتى في حالة الضعف، 

ّ
 إلى أنّ

ً
مشيرةً

ــه إطلاق  ــ ــلـ ــ الـ تـــــواصـــــل وحــــــــــدات حـــــــزب 
إلى  أدى  مما  إسرائيل،  على  الصواريخ 
إطلاق صــفــارات الإنـــذار فــي المجتمعات 

الواقعة جنوب المنطقة الحدودية«.

غزة – يوسف فارس 

ــام مـــن حـــربـــه المــســتــمــرة على  بــعــد عــ
قطاع غزة، تأكد فشل جيش الاحتلال 
فـــي تــحــقــيــق أي مـــن أهـــدافـــه المــعــلــنــة، 
ــــرى  ــــي ذكـ ــة، فـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــدمــــت المـ فـــيـــمـــا قــ
العبور الكبير في السابع من أكتوبر، 
أداء ميدانياً أكدت فيه أنها ليست في 
المتحدث  الاســتــسلام. كما ظهر  وارد 
عبيدة،  أبــو  الــقــســام«،  »كتائب  باسم 
أربــعــة أشهر  بــالــذكــرى، بعد   

ً
محتفلاً

من الغياب. 
ــلـــق جـــيـــش الــــعــــدو، صــبــاح  ــان أطـ ــ وكــ
استهدفت  كبيرة  أمــس، حملة جوية 
كافة مناطق شمال القطاع وجنوبه، 
فـــي مـــا بــــدا وكـــأنـــه مـــحـــاولـــة لإعــــادة 
الاعتبار ورد ماء الوجه. وفي المقابل، 
افــتــتــحــت المـــقـــاومـــة يـــومـــهـــا بــتــنــفــيــذ 
التي  الميدانية  العمليات  من  سلسلة 
بــــدأت بــــإطلاق دفــعــة مــن الــصــواريــخ 
غـــــــزة،  غلاف  مــــســــتــــوطــــنــــات  عـــــلـــــى 
ــل أبـــيـــب بــعــدة  ولـــــم تــنــتــه بــقــصــف تــ

صـــواريـــخ تــســبّّــبــت بــوقــوع إصــابــات 
الــعــســكــري  الإعلام  وبـــعـــث  خـــطـــيـــرة. 
الــتــابــع لـــ«الــقــســام«، صـــبـــاحاً، رســالــة 
إنه  الكبير، وقــال  ذكّّــر فيها بالحدث 
»فــي مثل هــذا الــيــوم وهـــذه الــدقــائــق، 
تــمــكّّــن مــجــاهــدو الــقــســام مــن اخــتــراق 
المواقع  على  والسيطرة  الزائل  الخط 
ــبـــات الــــــغلاف  ــتـــصـ ــغـ ــة ومـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
حــول القطاع، وأوقــعــوا جنود العدو 
قــتــيــل  ــتــــوطــــنين بين  المــــســ ــان  ــعــ ــطــ وقــ
ــريــــح وأســـــيـــــر«. وبــــالــــتــــوازي مــع  وجــ

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــابـــع مــن  أحـــيـــت صـــنـــعـــاء ذكــــــرى الـــسـ
بــإطلاق صــواريــخ ومسيّّرات  أكتوبر 
على تل أبيب وإيلات. وتزامن ذلك مع 
ظمت في صنعاء 

ُ
تظاهرات مليونية نُ

وعدد من المحافظات الأخرى، جددت 
اليمنية لقطاع  تأييد جبهة الإسناد 
ــــد المــتــحــدث بــاســم  غــــزة ولـــبـــنـــان. وأكـ
قــوات صنعاء، العميد يحيى سريع، 
في بيان، أن قوات بلاده ضربت هدفين 
ــلـــي  ــيـ عـــســـكـــريين للاحـــــــــتلال الأســـرائـ
فــــي تــــل أبــــيــــب، بــــــصــــــاروخين: الأول 
فــرط صوتي من طــراز »فلسطين 2«، 
والآخـــر مجنح بعيد المـــدى مــن طــراز 
»ذو الفقار«. وأكد أن العملية الأولى 
إلى  بــنــجــاح، مشيراً  أهــدافــهــا  قت 

ّ
حقّ

ذها سلاح الجو المسيّّر 
ّ
أن الثانية نفّ

بعدد من طائرات »يافا« و«صماد 4« 
المسيرة، على عدة أهداف في تل أبيب 
ــر. وحــيــا  ــمـ الــبــحــر الأحـ وإيلات عــلــى 
في غزة  الفلسطينية  المقاومة  سريع 
والــضــفــة والمـــجـــاهـــديـــن فـــي المــقــاومــة 
الإسلامية في لبنان، مؤكداً استمرار 
قــــوات صــنــعــاء فـــي تــنــفــيــذ المـــزيـــد من 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضــــد الـــعـــدو، 
وفرض الحصار البحري عليه حتى 

وقف العدوان على غزة ولبنان.
وكان أعلن جيش الاحتلال، في بيان، 
 - أرض  صــــــــاروخ  إطلاق  ــــرى  جــ ــه  ــ أنــ
أرض من اليمن على إسرائيل، مساء 
أمس. وزعم الناطق باسم الجيش أن 
سلاح الجو التابع للأخير تمكّّن من 
اعتراض الصاروخ. وقبيل ذلك، توعّّد 
عــضــو »المــجــلــس الــســيــاســي الأعــلــى«، 
محمد علي الحوثي، إسرائيل بهجوم 
ــفـــرط صــوتــيــة  ــع بـــالـــصـــواريـــخ الـ ــ واسـ
خلال الأيــام المقبلة. وأشــار، في كلمة 
له في مسيرة »طوفان نحو التحرير« 
ــــى أن »هـــنـــاك  ــــي  صـــنـــعـــاء أمــــــس، إلـ فـ
 نهاراً 

ً
لــيلاً اليمن يعملون  فــي  رجـــالًاً 

غزة  في  الفلسطيني  الشعب  لنصرة 
الــعــدو«،  تــفــوق حــســابــات  بإمكانيات 
ــزم صـــنـــعـــاء عـــلـــى تــصــعــيــد  ــ مــــؤكــــداً عـ
المزيد  الكيان وضــرب  عملياتها ضد 
ــــداف فــي تــل أبــيــب، مــكــرراً أن  مــن الأهـ
هذه المدينة »لن تكون آمنة«. وأضاف 
أن »كـــل الــقــيــادات فــي مــحــور الــقــدس 
ــة فــــي ظــل  ــيـ تــســتــشــعــر ثـــقـــل المـــســـؤولـ
الإسرائيلي  الاحــتلال  تصاعد جرائم 
ــنــــي  ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ بــــــحــــــق الـــــــشـــــــعـــــــبين الــ
والــلــبــنــانــي، وأن جــبــهــة الإســـنـــاد لن 
ــــف مـــهـــمـــا كــــانــــت الـــتـــحـــديـــات، 

ّ
ــوقّ ــتــ تــ

ومــــهــــمــــا كــــــــان ثــــمــــن ثـــــبـــــات المــــوقــــف 
الــيــمــنــي، حــتــى وإن كـــان الاســتــشــهــاد 
ــق الــــــقــــــدس«. واســـتـــهـــجـــن  ــريــ عـــلـــى طــ
الــحــوثــي »مـــحـــاولات بــعــض الأنــظــمــة 
العربية التقليل من أهمية ما يقوم به 
محور المقاومة من جهد عسكري في 
الإسرائيلي«، مشدداً  الكيان  مواجهة 
ــلـــى أن »عـــمـــلـــيـــة طــــوفــــان الأقـــصـــى  عـ

ــف 
ّ
ــن تــتــوقّ ــام لـ الـــتـــي انــطــلــقــت قــبــل عــ

إلا بــتــحــريــر فــلــســطين«، لافـــتاً إلـــى أن 
»الأهداف التي كانت إسرائيل تسعى 
الاغتيال  جــرائــم  وراء  مــن  لتحقيقها 
التي طالت قادة المقاومة في فلسطين 
ــق. بـــل بــالــعــكــس، 

ّ
ــنـــان، لـــم تــتــحــقّ ــبـ ولـ

وتـــمـــاســـكاً«.  المـــقـــاومـــة صلابـــــة  زادت 
ــار نــفــســه، أكـــد بــيــان صــادر  وفـــي الإطــ
ــظــمــت فــي مــيــدان 

ُ
عــن المــســيــرة الــتــي نُ

السبعين في صنعاء واتسمت بكثافة 
المشاركة، »استمرار التضامن اليمني 

مع الشعبين الفلسطيني واللبناني«. 
المــشــاركــون تفويضهم  قيادة  وجـــدّّد 
ــه«، اتــــخــــاذ كــافــة  ــلــ ــار الــ حـــركـــة »أنــــصــ
الــــخــــيــــارات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــكــفــيــلــة 
ــاد الــيــمــنــيــة،  ــ ــنـ ــ بـــتـــعـــزيـــز جـــبـــهـــة الإسـ
العسكرية  العمليات  تصعيد  مؤيدة 
ــد الـــكـــيـــان  ــ ــــة والــــبــــحــــريــــة ضــ ــــويـ ــــجـ الـ
الإســرائــيــلــي مهما كــانــت الــتــحــديــات. 
وردد المشاركون في المسيرة شعارات 
المــتــحــدة والـــدول  لــلــولايــات  مناهضة 
الــداعــمــة لــلــكــيــان، مــجــدّّديــن وقــوفــهــم 

ــامـــل مــــع المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــكـ الـ
ومــردّّديــن  الــنــصــر،   واللبنانية حتى 
عـــبـــارة: »لــســتــم وحــدكــم ولـــن تــكــونــوا 
وحــــدكــــم فــــي ظــــل الـــــخـــــذلان الـــعـــربـــي 

والدولي«.
الــتــي دعــا إليها  وتــعــدّّ هــذه المليونية 
قائد حركة »أنصار الله »، السيد عبد 
الملك الحوثي، واحدة من أهم المسيّّرات 
الـــتـــي شـــهـــدهـــا الـــيـــمـــن مـــنـــذ »طـــوفـــان 
الأقصى«، ومن خلالها يتأكد تصاعد 
الــتــأيــيــد الــشــعــبــي الــيــمــنــي لــعــمــلــيــات 
قـــــــوات صـــنـــعـــاء الـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة 
ضــد الــكــيــان الإســرائــيــلــي، وهـــي تأتي 
ــداداً لــفــعــالــيــات شــعــبــيــة واســـعـــة  ــ ــتـ ــ امـ
الواقعة  المحافظات  شهدتها  النطاق 
حركة  وعملت  الحركة.  سيطرة  تحت 
»أنــصــار الــلــه«، خلال الأشــهــر الماضية 
ــيـــمـــنـــي فــي  ــتـــمـــع الـ عـــلـــى تـــعـــبـــئـــة المـــجـ
سيطرتها،  تحت  الــواقــعــة  المحافظات 
فــي أي مــواجــهــة عسكرية  لــلــمــشــاركــة 
ــيـــة، أو  ــيـــركـ مـــبـــاشـــرة مــــع الــــقــــوات الأمـ
الخوض في أي معركة برية مع الكيان 
الإسرائيلي أو أدواته في المنطقة. وفي 
ــار، قــالــت مــصــادر مــقــربــة من  هـــذا الإطــ
لــجــان الــتــعــبــئــة المــحــلــيــة، لــــ«الأخـــبـــار«، 
إن »عملية التعبئة والإسناد الشعبي 
ــارات، الأول هو  ــدة مــــســ جــــرت عــلــى عــ
العسكري،  والــتــدريــب  التأهيل  مــســار 
حيث تم إعداد فيالق كبيرة من القوات 
الــشــعــبــيــة، وبــلــغ إجــمــالــي المــنــخــرطين 
ــار الـــــــــدورات الــعــســكــريــة أكــثــر  ــ فــــي إطــ
مــن نــصــف مــلــيــون يمني مــن مختلف 
التعبئة  عملية  تـــزال  ولا  المــحــافــظــات، 
مــســتــمــرة مــــن دون تــــوقــــف؛ والـــثـــانـــي 

ذلــك، قصفت »الــقــســام« موقع صوفا 
العسكري وتحشدات العدو في معبر 
رفــح الــبــري وقــرب مغتصبة حوليت 
أبو سالم  ومركز عمليات موقع كرم 
الـــعـــســـكـــري، بـــرشـــقـــات مـــن صـــواريـــخ 
ــات الـــظـــهـــيـــرة،  ــاعــ »رجــــــــــوم«. ومـــــع ســ
أطلقت المقاومة رشقة صاروخية في 
اتجاه تل أبيب، أظهرت الصور أنها 
ــن المــبــانــي،  ــدد مـ تــســبــبّّــت بــتــدمــيــر عــ
الإسرائيلية  المــصــادر  تــحــدّّثــت  فيما 
عـــــن إصـــــابـــــة مـــســـتـــوطـــنين بـــجـــروح 

»نــــتــــســــاريــــم«، فـــقـــد شـــهـــد هــــو الآخــــر 
أكــبــر عملية قــصــف بــقــذائــف الــهــاون 
شهور،  منذ  التكتيكية  والــصــواريــخ 
حيث تشاركت كافة الأذرع العسكرية 
لفصائل المقاومة، في قصف متزامن 

طاول كافة المواقع المستحدثة هناك.
وزراء  رئــيــس  أن  يظهر  وبالنتيجة، 
الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لم يحقق 
مـــا تــمــنــاه مـــن الــــوصــــول إلــــى ذكـــرى 
»طــوفــان الأقــصــى«، وقــد أنجز مــواتاً 
ميدانياً لا تستطيع في المقاومة فيه 
مــجــرد الــتــعــبــيــر عــن بــقــائــهــا بـــإطلاق 
ف 

ّ
رصاصة واحدة، ناهيك عن أن تكثّ

عمليات الاستنزاف الميداني، وتطلق 
ــــن غلاف  الــــقــــذائــــف والـــــصـــــواريـــــخ مـ

القطاع وحتى تل أبيب.
فقد  للمناسبة،  ابــو عبيدة  كلمة  أمــا 

حملت جملة من الرسائل: 
بعملية  قامت  القسام«  »كتائب  إن   -
لها  تأكد  بعدما  أكتوبر  مــن  السابع 
ـــط لــتــنــفــيــذ 

ّ
ــــدو يـــخـــطّ ــعـ ــ الـ أن جـــيـــش 

هـــــجـــــوم كـــبـــيـــر عــــلــــى المـــــقـــــاومـــــة فــي 
الـــقـــطـــاع؛؛وبـــالـــتـــالـــي، كـــانـــت عــمــلــيــة 

»طوفان الأقصى« خطوة استباقية.
- لـــــم يـــســـتـــطـــع الـــــعـــــدو تـــحـــقـــيـــق أي 
ــعــــادة جـــنـــوده  ــتــ ــه فــــي اســ ــ ــدافـ ــ مــــن أهـ
ومواطنيه الأسرى، وأن مصير هؤلاء 

قد يكون مشابهاً لمصير رون آراد. 
- المقاومة لا تزال بخير ومستمرة في 
حــرب الاســتــنــزاف، وليست فــي وارد 

رفع الراية البيضاء.
المذهبية  الــفــرقــة  نبذ  على  التأكيد   -
العدو  يستخدمها  والتي  والطائفية 

سلاحاً لتفتيت الأمة.
أبــو عبيدة بحد ذاتــه،  وشــكّّــل ظهور 
رسالة بأن بنية المقاومة وهيكليتها 
والــقــيــاديــة لا  والإعلامـــيـــة  العسكرية 
أثـــارت تلك  تــزال بخير. وفــي المقابل، 
الوقائع حالة من الإحباط في أوساط 
الــكــتــاب والمــحــلــلين الإســرائــيــلــيين، إذ 
ــرى الــســابــع من  انــتــهــت مــشــهــديــة ذكــ
إطلاق  على  قـــادرة  بمقاومة  أكتوبر، 
الــنــار وتــســديــد الــضــربــات، وتحافظ 
على ما لديها من الأسرى، وتستطيع 
قصف تل أبيب، بل ويخرج أيقونتها 
ــلــــة حـــرب  ــداً مــــواصــ ــ ــــؤكـ الإعلامــــــيــــــة مـ

الاستنزاف.

الــقــصــاصــيــب وســــط المـــخـــيـــم. كــذلــك، 
قصفت  أنها  القدس«  »سرايا  أعلنت 
ــــي غلاف  فــ مـــســـتـــوطـــنـــة ســـــــديـــــــروت 
الــقــطــاع بــرشــقــة صــاروخــيــة. وأكـــدت 
»كــتــائــب شــهــداء الأقــصــى«، بــدورهــا، 
تمكّّن مقاوميها من استهداف دبابة 
»ميركافا« بقذيفة »تاندوم« في حي 
الشرقية  المناطق  وفــي  القصاصيب. 
ــريـــج وســـــط الـــقـــطـــاع،  ــبـ مــــن مــخــيــم الـ
مقاوميها  إن  القسام«  »كتائب  قالت 
بقذيفة  »ميركافا«  دبــابــة  استهدفوا 

عام على »الطوفان«: لا غزة منزوعة المقاومة 

الــقــوات الصاروخية وسلاح  هــو دعــم 
ــالمال، وجــمــع تــبــرعــات  ــ الــجــو المــســيّّــر بـ
وعلى  الفلسطينية.  للمقاومة  شعبية 
رغم أن المبالغ التي جُُمعت متواضعة، 
إلا أنــهــا تــعــكــس مـــدى تــمــســك الشعب 
اليمني وثبات موقفه المساند للشعب 
الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة«

وإلــــــــى جــــانــــب هــــــذا الـــــتـــــوجّّـــــه، تـــولـــت 
الجبهة الإعلامية تعزيز وعي المجتمع 
بــأهــمــيــة مـــعـــركـــة »طــــوفــــان الأقـــصـــى« 
ودلالاتها في الظرف الحالي، ودورها 
ــرات الـــتـــي هــدفــت  ــ ــؤامــ ــ ــاط المــ ــقــ فــــي إســ
إلــــى تــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وهــي تمكّّنت من رفــع مستوى الوعي 
الشعبي بأهمية المقاطعة الاقتصادية 
لــلــبــضــائــع الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة 
ودورهــــــا فـــي ضــــرب اقــتــصــاد الــكــيــان 
الإســرائــيــلــي وداعـــمـــيـــه. وفـــي المــقــابــل، 
ــيـــة لــلــتــحــالــف  عــمــلــت الــحــكــومــة المـــوالـ
ــعــــودي - الإمــــــاراتــــــي فــــي مــديــنــة  الــــســ
عــدن، على استخدام مختلف أساليب 
الــقــمــع ضــد الــيــمــنــيين فــي المــحــافــظــات 
أبــــدوا تضامنهم  الــجــنــوبــيــة، والـــذيـــن 
غزة؛  وأهــالــي  الفلسطيني  الشعب  مع 
ــتـــحـــدة  ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ وعـــــرضـــــت عــــلــــى الـ
من  اليمنية  الإســنــاد  جبهة  إضــعــاف 
إشـــغـــال عسكرية  فــتــح جــبــهــات  خلال 
بدعم أميركي. وبذريعة حماية الملاحة 
للسيطرة  استعدادها  أبــدت  الــدولــيــة، 
الــحــديــدة، ودعــت خلال  على محافظة 
الأشـــهـــر الماضـــيـــة إلــــى الانــــــقلاب على 
الــذي يمنع تفجير  اتفاق استوكهولم 
الأوضــــــاع فـــي المــديــنــة ويــحــيّّــدهــا عن 

الصراع.

رات   نحو إيلات
ّ

صنعاء تحيي »7 أكتوبر«: »فرط صوتي« في تل أبيب ومسيّ

عن أهداف الهجوم التدميري للعدو

د المستقبل 
ّ

وحده الميدان من سيحدّ

رة
ّ

لعبة »الشرق الأوسط الجديد« المكرّ

لماذا لا يفهمون الدرس؟ 

الصواريخ على تل أبيب 

ومستوطنات الغلاف

أوقعت إصابات خطيرة

صنعاء عازمة على تصعيد 

عملياتها ضد الكيان

 نتائج المعركة ما 

زالت في الميدان

خطيرة وأخرى متوسطة. 
وفي الميدان الذي تستمر فيه عمليات 
ل في عمق مخيم جباليا شمال 

ّ
التوغّ

القطاع وشرق مخيم البريج وسطه، 
المهمات  من  العشرات  المقاومون  ذ 

ّ
نفّ

القدس«  »ســرايــا  أعلنت  إذ  القتالية، 
أن مــقــاومــيــهــا خـــاضـــوا اشــتــبــاكــات 
عـــنـــيـــفـــة مــــــع قــــــــوة راجــــــلــــــة حــــاولــــت 
الـــتـــســـلـــل إلـــــى الـــبـــلـــوك 2 فــــي مــخــيــم 
دبابة  استهداف  أعلنت  كما  جباليا، 
»ميركافا« بقذيفة »تاندوم« في حي 

قنصوا جندياً،  كما   ،»105 »الياسين 
ثــم أعــــادوا اســتــهــداف دبــابــة وجــرافــة 
بقذيفة »الياسين 105« وعبوة ناسفة 
أيــضاً، شهد مساء  شديدة الانفجار. 
ــرى مــــن الــعــمــلــيــات  ــ ــ أمـــــس جـــمـــلـــة أخـ
»الــــقــــســــام«  ــنــــت  ــلــ أعــ إذ  ــة،  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ المـ
ــلــــة جــــنــــود بــقــذيــفــة  ــــداف نــــاقــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــيــــاسين 105« فـــي مــنــطــقــة الـــتـــوام  »الــ
شمال غرب غزة. كما أكدت استهداف 
قوة راجلة مكوّّنة من 10 جنود بعبوة 
ناسفة شــديــدة الانــفــجــار. أمــا محور 

يرى العديد من المراقبين أن »الحرب الشاملة« في الشرق الأوسط »قد بدأت« )أ ف ب(

 هذه المليونية واحدة من أهم المسيرات التي 
ّ

تعدّ

شهدها اليمن منذ »طوفان الأقصى« )أ ف ب(

أطلقت المقاومة أمس رشقة صاروخية باتجاه تل أبيب )أ ف ب(
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◄  وفيات ►على الغلاف

علاء حلبي 

بين  الحدودية  المعابر  مختلف  عبر  لبنان  من  الوافدين  استقبال  سوريا  تتابع 
إلى منع  إسرائيلية متعمدة، تهدف  والتي تعرض بعضها لاعتداءات  البلدين، 
إلى  لبنان  على  الإسرائيلية  الحرب  من  الفارين  واللبنانيين  الــســوريين  وصــول 
سوريا. ووصف مسؤول سوري، تحدث إلى »الأخبار«، العمل الدؤوب لاستقبال 
الوافدين بأنه يشبه »خلية النحل«، مؤكداً أن معظم الوزارات والجهات تتعاون 
المستشفيات  فيها  بــمــا  المــنــاســبــة لاســتــقــبــالــهــم،  الــظــروف  لتهيئة  بينها  مــا  فــي 
التربية  وزارة  وجهتها  الــتــي  التعليمية  وحــتــى  والــخــدمــيــة  الصحية  والمـــرافـــق 

باستقبال الجميع.
تلافي  أجــل  ومــن  المطلوبة،  الرعاية  وتقديم  المــســاعــدات،  توزيع  ولتنظيم عملية 
بــعــض المــشــكلات الــبــيــروقــراطــيــة، بـــدأ الإعــــداد لتقديم بــطــاقــة خــاصــة للبنانيين 
الأراضـــي  على  الإقــامــة  إمكانية  البطاقة حاملها  هــذه  تمنح  أن  على  الــوافــديــن، 
السورية لشهر بشكل مبدئي، ويتم تجديد مدتها كل 15 يوماً. ويأتي ذلك لعدم 
قدرة كثير من الوافدين على الحصول على دفتر دخول من الجمارك اللبناني، 
كان على المواطن اللبناني امتلاكه للدخول بموجبه إلى الأراضي السورية لمدة 
120 يـــوماً، تــجــدد كــل 15 يـــوماً، بحيث يحصل بموجبه على إعــفــاء مــن تسديد 

رسوم الدخول خلال هذه المدة.
وبــالــرغــم مــن الاســتــهــداف الإسرائيلي 
المــكــثــف لــلــمــعــابــر الـــحـــدوديـــة فـــي ريــف 
حمص، ولمعبر جديدة يابوس، ذكرت 
ــة الـــعـــبـــور  مــــصــــادر ســـــوريّّـــــة أن حــــركــ
لا تــــزال مــســتــمــرة. إذ يــقــوم الـــوافـــدون 
لضرر  تعرضت  الــتــي  المــنــاطــق  بعبور 
على  ســيــراً  التحتية  بينتها  فــي  كبير 
الأقــدام، فيما تقوم السلطات السورية 
الرعاية لهؤلاء فور وصولهم،  بتقديم 
إلى  المــصــابين  نقل  عمليات  فيها  بما 
المــســتــشــفــيــات، ونــقــل مــن يــرغــب منهم 
لــلــســكــن فـــي مـــراكـــز إيــــــواء مــؤقــتــة في 
حــمــص ودمــشــق وريــــف دمــشــق، علماً 

الوافدين،  الكبير من  العدد  إيــواء جديدة لاستيعاب  مراكز  أنــه يجري تجهيز 
والذين تجاوز عددهم النصف مليون، بين ســوري ولبناني. وفي هذا الإطــار، 
زار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجــئين، فيليبو غراندي، بدوره، 
ــحـــدودي، حــيــث اطــلــع عــلــى الــتــســهــيلات والمــســاعــدات  مــعــبــر جــديــدة يــابــوس الـ
المقدمة للوافدين، وبحث مع وزير الإدارة المحلية السوري، لؤي خريطة، توفير 

احتياجاتهم، وفق »وكالة الأنباء السورية« )سانا(. 
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الإمــارات عن حملة مساعدات للوافدين إلى سوريا 
اللاذقــيــة  فــي مطار  الثانية،  إيــرانــيــة، هــي  بقيمة 30 مليون دولار، حطت طــائــرة 
إغاثية  ومــواد  غــذاء  5000 سلة  البالغة  الإنسانية،  بالمساعدات  الــدولــي، محملة 
الوسطى في سوريا،  المنطقة  إلى  قافلة مساعدات عراقية  متنوعة. كما وصلت 
ضمن سلسلة قــوافــل عــديــدة بــدأت بــالــوصــول إلــى الـــبلاد، واستهدفت إسرائيل 
إحــداهــا، أول مــن أمــس، فــي مدينة الحسياء الصناعية فــي حمص. ومــن جهته، 
قال محافظ حماة، معن صبحي عبود، إن الشحنة العراقية الأخيرة التي تشمل 
التابعة  الشاحنات  مــواد غذائية وإغاثية متنوعة، قد وصلت وتم تفريغها من 
لــــ«الـــهلال الأحــمــر الـــعـــراقـــي«، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا ســتــوزع عــلــى الــفــور عــلــى الأســر 
رئيس مجلس  كذلك، بحث  المحافظة«.  مناطق  في مختلف  المــوجــودة  اللبنانية 
الــوزراء السوري، محمد غازي الجلالي، مع القائم بأعمال السفارة العراقية في 
دمشق، ياسين شريف الحجيمي، آليات التنسيق بين البلدين لتأمين المستلزمات 
الأساسية والاحتياجات الإغاثية والغذائية والطبية للوافدين من لبنان، وتأمين 
انــســيــابــيــة وإيـــصـــال المــســاعــدات إلــيــهــم، حسبما ذكــــرت رئــاســة مــجــلــس الــــوزراء 

السوري.

بسم الله الرحمن الرحيم 
ارجعي  طمئنة 

ُ
المُ النفس  أيتها  يا 

ربــك راضية مرضية وادخلي  إلــى 
في عبادي وادخلي جنتي

)صدق الله العظيم(
بـــمـــزيـــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم 
بــمــشــيــئــة الــلــه تــعــال نــنــعــى إلــيــكــم 
ــاة فــقــيــدنــا الــغــالــي المــغــفــور له  ــ وفـ

بإذن الله المرحوم 
الحاج نزيه نمر سعد »أبو علي«

ــه: الــحــاجــة المــرحــومــة المازة  والـــدتـ
عبد الكريم بيضون 

ـــه: الـــحـــاجـــة نــــجــــدات خــلــيــل  ــتـ زوجــ
سعد 

ــتــــه  ــلــــي زوجــ ابــــــنــــــاه: المــــهــــنــــدس عــ
هندسة هناء عاشور 

ُ
المُ

فيروشيكا  زوجته  أحمد  الدكتور 
امبرونا فيالي

بناته: سلام زوجة المرحوم حسين 
ضاهر 

فاطمة زوجة إبراهيم بزي
هندس راشد دوغان 

ُ
مريم زوجة المُ

أشـــقـــاؤه: المـــرحـــوم مــحــمــد حــســن ، 
نــزار، ناجي، نبيل،  المــرحــوم نبيه، 

نعمان، عباس، طارق وسعد
شــقــيــقــاتــه: نـــجـــاة زوجـــــة المـــرحـــوم 

عدنان موسى 
المرحومة نهاد

ــتـــورة زيـــنـــب زوجـــــة الأســـتـــاذ  ــدكـ الـ
فؤاد عطوي 

الدكتورة غــادة زوجــة عبد العزيز 
بيضون 

المرحومة أمل زوجة الأستاذ عزت 
رضا

الــطــاهــر ظهر  ــي على جثمانه 
ّ
صُُــلّ

أمس الاثــنين الواقع فيه 7 تشرين 
ربــيــع  ــن  مــ ــالـــث  ــثـ الـ  -  2024 الأول 

الثاني 1446 هـ.
قبل الــتــعــازي الــيــوم الــثلاثــاء من 

ٌ
تٌ

ــبـــاحاً حتى  الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة صـ
الثالثة بعد الظهر وذلك في منزل 
العناية  مُُستشفى  مُُــقــابــل  الفقيد 
بالأم والطفل  ش. حسين العويني 

- بناية النور ط8 فرادن.
والــثــالــث يــوم غــدٍٍ الأربــعــاء الــواقــع 
م   2024 الأول  تــــشــــريــــن   9 فــــيــــه 
الخامس من ربيع الثاني 1446 هـ 
من الساعة الثالثة حتى السادسة 
 )Dunes( فــي فــنــدق راديــســون بلو

فردان ط أول
لــلــتــعــزيــة ابــنــه عــلــي ســعــد هــاتــف: 

03/283339
إنا لله وإنا إليه راجون 

الـــراضـــون بــقــضــاء الـــلـــه: آل ســعــد، 
آل ضــاهــر، آل بـــزي، آل دوغــــان، آل 
موسى، آل عطوي، آل بيضون، آل 

رضا وعُُموم أهالي بنت جبيل

زوج الفقيدة ناجي نبيه البستاني
أولادها ميرا وعائلتها

لارا وعائلتها
نبيه 

فؤاد وعائلته
أشقاؤها يحيى وعائلته

عائلة المرحوم حارث
عدي وعائلته

عائلة المرحوم منذر
غياث وعائلته

شقيقتها مارينا وعائلتها
سلفها عائلة المرحوم زاهي
إبنة حميها منى وعائلتها

يــنــعــون الــيــكــم بــمــزيــد مـــن الــرجــاء 
المسيحي فقيدتهم الغالية المنتقلة 
الــرب متممة واجباتها  إلــى جــوار 
الكنيسة  باسرار  ومــزودة  الدينية 

المرحومة
هند فؤاد افرام البستاني

نظراً للظروف الراهنة تمت عائلياً 
ــة نــفــســهــا  ــ ــــراحـ ــم الـــــــــصلاة لـ ــ ــــراسـ مـ
نهار الأثنين 7 تشرين الأول 2024 

وووريت الثرى في دير القمر.
وتـــتـــقـــبـــل الـــعـــائـــلـــة الــــتــــعــــازي فــي 

مواعيد تحدد لاحقاً.

بيروت حمود

تــثــيــر الـــحـــرب المــجــنــونــة عــلــى لــبــنــان، 
وتـــلـــك المـــتـــواصـــلـــة عــلــى غـــــزة، أســئــلــة 
وما  الحقيقية،  أهــدافــهــا  حــول  كثيرة 
واضــحــة،  استراتيجية  بلا  كــانــت  إن 
أو أن الاستراتيجية التي تقوم عليها 
أمدها وتوسيعها  أســاساً هي إطالة 
إلــى ساحات عــدّّة من دون أفــق زمني 
»يشطح«  حين  خــصــوصاً  لنهايتها، 
رئــيــس الـــــــوزراء، بــنــيــامين نــتــنــيــاهــو، 
ــم الــحــرب  بــعــيــداً، مــقــتــرحاً تغيير اسـ
ــأن  لــتــصــبــح »حــــــرب الانــــبــــعــــاث«، وكــ

كيانه بالفعل على عتبة قيامة جديدة 
تقلب الشرق الأوسط.

وإذ تحقق إسرائيل إنجازات تكتيكية 
المــحــلــل السياسي  يــســتــذكــر  بــالــفــعــل، 
»القناة 13«، رفيف دروكر، في مقالة  لـ
في »هآرتس«، ما قاله له وزير الأمن 
الـــذي قـــاد عــــدوان تــمــوز 2006، عمير 
ــنــــوات عـــلـــى نــهــايــة  بـــيـــرتـــس، بـــعـــد ســ
ــابلات: »كــل  ــقــ الأخــــيــــرة، فـــي إحــــدى المــ

خضر خروبي

حــمــلــت فــعــالــيــات الاجـــتـــمـــاع الــســنــوي 
المتحدة،  للأمــم  العامة  للجمعية  الــــ79 
في أيلول الماضي، والتي اعتمدت قراراً 
بـ«ميثاق  عــرف  اتــفــاقاً رئيساً  يتضمن 
تعزيز  إلــى  الــداعــي ضمنياً  المستقبل« 
وإصلاح آليات عمل المؤسسات الدولية 
 مـــن أشــكــال 

ً
المــتــعــددة الأطــــــراف، شــــكلاً

 الخجولة حتى 
ْ
الاستجابة الملحّّة - وإنْ

بــــات عليه  الــــذي  الــعــجــز  لـــواقـــع   - الآن 
الــنــظــام الـــدولـــي الـــراهـــن، والــــذي كانت 
تــداعــيــات الــحــرب على قطاع غــزة أحد 

والتي  الاستجابة،  تلك  تجلياته.  أبــرز 
لتها مشاهد الانقسام الدولي حول 

ّ
ظلّ

الــحــرب المــتــواصــلــة فــي غـــزة، ومشاهد 
ــيــــة  ــلــــومــــاســ ــبــ ــــات الــــديــ ــثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ وفـــــــــــود الـ
كتلة  بلدان  على  بمعظمها  المحسوبة 
ــنــــوب الــــعــــالمــــي« وهـــــي تــنــســحــب  »الــــجــ
مــــن مــتــابــعــة كــلــمــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
أمــام  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية، 
رة 

ّ
الأمــم المتحدة، عكست صــورة مصغّ

لــتــبــدّّل الــتــوازنــات الــدولــيــة، وبخاصة 
ــة تـــــراجـــــع الــــتــــأثــــيــــر الــــغــــربــــي،  ــيـ ــاحـ ــنـ لـ
الــولايــات  على مستوى شعبية  ســـواء 
المــتــحــدة، أو عــلــى مــســتــوى المــطــالــبــات 
بإفساح المجال أمام تمثيل أكبر للكتلة 
المـــشـــار إلــيــهــا فـــي المــنــتــديــات الــدولــيــة، 
وهو ما أقرّّت به واشنطن قبل أيام من 
انعقاد الدورة السنوية للأمم المتحدة، 
عــلــى لـــســـان مــنــدوبــتــهــا لــــدى المــنــظــمــة 
الدولية، ليندا توماس غرينفيلد، حين 
ــا تــؤيّّــد مــنــح مقعدََين   بلادهــ

ّ
قــالــت إنّ

ــارة  ــقـ ــلـ ــلـــس الأمــــــــن لـ دائـــــــــــمََين فـــــي مـــجـ
الأفريقية، مع إصرارها على عدم منح 
أيّّ مــن الأعــضــاء الــدائــمين الــجــدد حق 
 الموقف 

ّ
النقض. والجدير ذكره، هنا، أنّ

التقليدي للولايات المتحدة لطالما كان 
يــمــيــل إلـــى حــصــر تــعــديــل هــيــكــل الأمــم 
المتحدة بمنح مقاعد دائمة في مجلس 
الأمــن لعدد مــن حلفائها مــن »الشمال 
الــعــالمــي«، وتــحــديــداً الــيــابــان وألمانــيــا، 
ــا  ــركـ ــيـ ــا وأمـ ــيـ ــقـ ــريـ ــــن أفـ ــل مـ ــكـ ــد لـ ــعـ ــقـ ومـ

اللاتينية.

العالم الإسلامي من تركيا إلى 

إندونيسيا: شعبية أميركا في 

الحضيض

الـــجـــدل المــحــتــدم فـــي شـــأن الــتــصــورات 
المـــمـــكـــنـــة والمـــحـــتـــمـــلـــة لــهــيــكــل الـــنـــظـــام 

ــرزح تــحــت ثقل  ــ ــات يـ ــذي بــ ــ ــي، الـ ــدولــ الــ
ــد لـــحـــق الــنــقــض  ــزايــ ــتــ الاســــتــــخــــدام المــ
الــدائــمين،  الأعــضــاء  قِِبََل  من  »الفيتو«، 
لاســـيـــمـــا المـــتـــخـــاصـــمين مـــنـــهـــم، حــيــث 
اســتــخــدمــتــه واشــنــطــن مــنــذ عـــام 2020 
 عن ست مرات )العدد الأكبر 

ّ
ما لا يقلّ

ــاء فــــي مــــعــــرض الـــــدفـــــاع عــن  ــ مـــنـــهـــا جــ
إسرائيل(، وهو عدد مماثل لـ«فيتوات« 
أمــر لا  لهُُوََ  الفترة نفسها،  بــكين خلال 
بات الحرب على 

ّ
يمكن فصله عن مترتّ

غـــــزة، بــمــا ظـــهّّـــرتـــه مـــن مـــواقـــف تنهل 
»من خارج صندوق« المواقف الغربية. 
فعلى مستوى الــدول الإسلامــيــة، التي 
 فــيــهــا الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

ّ
تـــحـــتـــلّ

الشعبي،  المستوى  على  مميزة  مكانة 
لــم يــتــورّّع عـــدد مــن الــقــادة والـــرؤســـاء، 
ــن بــيــنــهــم الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجــب  ومــ
السياسات  انتقاد  اردوغـــان، عن  طيب 
الــغــربــيــة الـــداعـــمـــة لإســـرائـــيـــل فـــي غير 

مناسبة.
تلك المواقف يدرجها مراقبون غربيون 
في خانة »تضاؤل الرصيد الغربي في 
تــركــيــا«، وهـــو مــا تــؤيــده اســتــطلاعــات 
ــداث الــســابــع من  ــــرأي، ســـواء قــبــل أحــ الـ
ــتـــطلاع  ــا. فـــفـــي اسـ أكـــتـــوبـــر، أو بـــعـــدهـ
للرأي أجري قبل أيام من تلك الأحداث، 
إيكونوميست«،  »ذي  مجلة  ونــشــرتــه 
تـــبنيّن أن نسبة لا تــتــعــدّّى الـــــ12% فقط 
ــنـــظـــرون إلـــــى الــــولايــــات  مــــن الأتــــــــراك يـ
ــة صــديــقــة«.  المــتــحــدة بــاعــتــبــارهــا »دولــ
وفــــــــي اســـــــتـــــــطلاع آخــــــــر بــــعــــد عــمــلــيــة 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«، أظــهــر نــحــو %76 
من الأتراك تعاطفهم مع الفلسطينيين، 
مقارنة بنحو 5% فقط أعلنوا تأييدهم 
لإسرائيل. وتأسيساً على ذلــك، تذهب 
انتقاد  حجم   

ّ
أنّ إلــى  »إيكونوميست« 

أوســاط  فــي  للغرب  المــزدوجــة  المعايير 

الــشــعــب الــتــركــي بــلــغ »مــســتــويــات غير 
البريطانية  المجلة  وتنقل  مــســبــوقــة«. 
عـــن أحــــد الــديــبــلــومــاســيين الــغــربــيين، 
قوله إنه »كان من الصعب للغاية قبل 
)حــرب( غــزة التباحث في ملف حقوق 
 
ّ
الإنـــســـان )مـــع أنـــقـــرة(، بــالــنــظــر إلـــى أنّ

إردوغــان غير متسامح مع الانتقادات 
الــخــارجــيــة، فــيــمــا ســيــغــدو الأمــــر أكثر 
صـــعـــوبـــة بــشــكــل كـــبـــيـــر« بــســبــب هـــذه 

الحرب.
 ثــمــة »مــشــاعــر 

ّ
وتــشــيــر المــجــلــة إلــــى أنّ

)مــعــاديــة لــلــغــرب( مــشــابــهــة فــي بــلــدان 
من  العالمي«،  الجنوب  كتلة  من  أخــرى 
نشرها  مقالة  ففي  إندونيسيا.  بينها 
برابوو  الجديد،  الإندونيسي  الرئيس 
في  »إيكونوميست«،  فــي  سوبيانتو، 
نيسان الماضي، كان بالغ الصراحة في 
انتقاده لازدواجية المعايير لدى القوى 
الـــكـــبـــرى الــغــربــيــة فـــي مـــقـــاربـــة حــربََــي 
غــــزة وأوكــــرانــــيــــا، حين طــــرح تـــســـاؤلًاً 
ــيــــف يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــر أن  جــــــوهــــــرياً: »كــ
يحظى أمر كتدمير مدينة غزة بإدانة 
أمــر مشابه كتدمير  أقــل ممّّا حظي به 
)الأوكرانية(؟ وكيف  ماريوبول  مدينة 
يــمــكــن تــفــســيــر أن يـــنـــال قــتــل المـــدنـــيين 
ناله قتل  أقــل ممّّا  إدانــة  الفلسطينيين 

المدنيين الأوكرانيين؟«.

الجنوب العالمي منقسم... 

حتى »بريكس«؟

النظر عمّّا يثيره مصطلح  وبصرف 
»بلدان الجنوب العالمي« من إشكالات 
التعامل  م في كثير من الأحيان 

ّ
تحتّ

 واحـــــــد، عـــلـــى خــلــفــيــة 
ّ

مــعــهــا كـــتـــكـــتـــلّ
الــعــديــد منها، وربما  تــقــارب مــواقــف 
إلا  الــقــضــايــا،  مــن  فــي كثير  تطابقها 
التباينات  إغــفــال حجم  يمكن  لا  أنــه 

فــي مــا بينها عــلــى أكــثــر مــن صعيد، 
وغيرها.  المناخي،  التغير  غــرار  على 
ــف 

ّ
ــزة، تــوقّ ــ ــدء الـــحـــرب عــلــى غـ فــمــع بــ

مــراقــبــون غــربــيــون عــنــد مـــا وصــفــوه 
العلاقات  ذات  هند-مودي،  بـــ«خــروج 
الوطيدة بتل أبيب، على إجماع كتلة 
القضية  تــجــاه  الانــحــيــاز«  عـــدم  دول 
الفلسطينية، حين رفضت، في تشرين 
قـــرار  الــتــوقــيــع عــلــى  الأول الماضـــــــي، 
الذي  المتحدة  العامة للأمم  الجمعية 
ــــوري لإطلاق الــنــار  ــا إلــــى وقــــف فـ دعــ
في قطاع غــزة، وخــصــوصاً أن الهند 
ــعــدّّ أحـــد أقــطــاب تــجــمّّــع »بــريــكــس«، 

ُ
تُ

مــوافــقــتــهــا على  لتعطي  عــــادت    
ْ
وإنْ

قـــــــــرار لاحـــــــق حـــــــول الـــــقـــــطـــــاع، حــمــل 
الــرقــم 2720، امــتــنــعــت واشــنــطــن عن 
التصويت عليه. أما البرازيل، العضو 
الآخــر فــي »بــريــكــس«، والــتــي تستعدّّ 
الـــعـــام   »COP30« قـــمـــة  لاســـتـــضـــافـــة 
ـــخـــذ رئــيــســهــا، لــويــس 

ّ
المــقــبــل، فــقــد اتّ

أكثر  دا سيلفا، موقفاً  لولا  إيناسيو 
صــرامــة مما ذهــب إليه مـــودي، حيث 
شــبّّــه الــهــجــوم الإســرائــيــلــي على غزة 
بـ«الهولوكوست«. وبحسب محللين، 
ــــف الـــــبـــــرازيـــــل حـــــــول غــــزة  ــوقـ ــ فـــــــإن مـ
يكسبها أفضلية في الصراع المكتوم 
الدائر على زعامة »الجنوب العالمي« 
المذكورة،  الكتلة  أقطاب  بين عــدد من 
والــهــنــد، بخاصة في  الـــصين  ومنهم 
ــــاط »مــجــمــوعــة الــــ 77«، والــــدول  أوسـ
الــعــربــيــة، وإن كـــانـــت الأخـــيـــرة تــقــدّّم 
نفسها كتجمع متمايز عن التكتلات 

الباقية.

»الجنوب العالمي« والنظام 

الدولي: لا ثقة! 

أفيرز«،  »فورين  مجلة  إلــى  بالنسبة 

مــن يعتقد أنــه حقق نــصــراً فــي نقطة 
مــعــيّّــنــة خلال حـــدث مـــا، مــخــطــئ«؛ إذ 
 ،

ً
 وأهــمــيــةً

ً
بــطــولــةً الأكــثــر  »العملية  إن 

48 ســاعــة، تحولت  استغرقت  والــتــي 
إلــى شــيء روتيني«، وذلــك في إشــارة 
منه إلى السرعة التي تبدد بها تأثير 
العملية التي بدأت بها الحرب، والتي 
ادعــــت إســرائــيــل أنــهــا دمــــرت خلالــهــا 
ــر« لـــــدى حـــــزب الـــلـــه.  ــجــ ــــخ »فــ ــــواريـ صـ
ومــن هــنــا، يعتقد دروكـــر أن مــا تقدّّم 
ــــى الــتــفــكــيــر فــــي اغــتــيــال  »يـــدفـــعـــنـــا إلـ
)الـــســـيـــد الــشــهــيــد( حــســن نــصــر الــلــه 
والمــســؤولين الآخــريــن، فهي إنــجــازات 
ــتــرجــم بــســرعــة 

ُ
مــذهــلــة، لــكــن إذا لـــم تُ

إلى واقع مختلف على الأرض، فإنها 
ستتآكل وتختفي«.

كذلك، يذكٍٍر دروكير بما قاله بيرتس: 
»مََن يبحث لنفسه عن صورة انتصار 
فــي صــــراع مــع تنظيم »إرهـــابـــي« لن 
يجدها. ففي النهاية، ستثبت الخلية 
فـــــي إطلاق  ــنـــجـــح  تـ ــــي  ــتـ ــ الـ الأخــــــيــــــرة 
الــصــاروخ الأخــيــر أنــهــا لا تـــزال حية، 
وبصحة جــيــدة«، وهــو مــا قــد يُُعتبر 
أن نموذجاً منه ظهر أمــس، بعد عام 
ــرب الإبــــــــادة عـــلـــى غــــزة،  ــ ــل مــــن حـ ــامـ كـ
بــــإطلاق »كــتــائــب الــقــســام« صــواريــخ 
لدروكير،  المــركــز. وطــبــقاً  على منطقة 
فــإنــه حــتــى فـــي الــســيــنــاريــو الأفــضــل، 
ــع الـــحـــالـــي من  ــواقــ ــرار الــ ــمـ ــتـ وهــــو اسـ
يــواصــل  أن  أي  أكــثــر،  يتفاقم  أن  دون 
حـــزب الــلــه وحـــده إطلاق الــصــواريــخ، 
ــيــــل فــــي هــجــومــهــا،  ــرائــ وتـــســـتـــمـــر إســ
وتتقدم العملية البرية بنجاح، فليس 

غياب »الاستراتيجيا« يؤرق نخبة إسرائيل

ليس بالقوة وحدها ننتصر

فإن »الحرب في غزة شكلت الاختبار 
ــا لمـــدى  ــيــ ــرانــ ــالـــي بـــعـــد حـــــرب أوكــ ــتـ الـ
الــغــربــيين حــقاً لأهمية  الــقــادة  إدراك 
مــواجــهــة اتــهــامــهــم بـــالـــنـــفـــاق«. على 
الــقــادة  »هــــؤلاء   

ّ
أنّ تعتقد  المــجــلــة  أن 

أخفقوا في هذا الخصوص، وهو ما 
يــدل عليه أن المــســؤولين والمــواطــنين 
عــلــى حـــد ســــواء فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
اللاتينية،  وأمــيــركــا  وآســيــا  أفريقيا 
ــرون أن الـــولايـــات المــتــحــدة وبعض  يـ
الضوء  أعــطــوا  ــا  أوروبــ فــي  حلفائها 
الأخضر لإسرائيل لتدمير غزة على 
»التصور   

ّ
أنّ واســـع«، معتبرة  نطاق 

السائد لدى هؤلاء في شأن المعايير 
المزدوجة )الغربية( أصبح أقوى من 
 
ّ
أنّ أي وقت مضى«. وتضيف المجلة 

بت 
ّ
ترتّ السلوكيات  مــن  النمط  »هــذا 

عــلــيــه تــكــلــفــة بــاهــظــة« بــالــنــســبــة إلــى 
الــبــلــدان الــغــربــيــة. وتنقل عــن مصدر 
السبع«،  ديبلوماسي في »مجموعة 
قــولــه: »لــقــد خسرنا المــعــركــة )لكسب 
تأييد( الجنوب العالمي... فقد ذهبت 
جــهــودنــا الــتــي قــمــنــا بــهــا مـــع بــلــدان 
ــالمــــي حــــــول )قـــضـــيـــة(  ــعــ ــنــــوب الــ ــجــ الــ

الجنوب العالمي ينبذ النفاق الغربي: لا شرعية لكم

»خلية نحل« سورية 

لتأمين الوافدين 

من لبنان

من كان صاحب خطة تهجير 

غزة، بدأ، بعد عام من الحرب 

التي أثقلت كاهل جنود 

ل وجهته
ّ

الاحتياط، يبدّ

أوكـــرانـــيـــا ســــدى. انـــســـوا أمــــر قــواعــد 
)القانون الدولي(، انسوا أمر )احترام 
مبادئ( النظام العالمي. لن يستمعوا 

إلينا مرة أخرى«.
هــــــــذه المــــــوجــــــة مــــــن تــــــراجــــــع الـــثـــقـــة 
بالنظام العالمي، وهيكله المؤسسي، 
ــي«،  ــالمــ ــعــ ــــوب الــ ــنـ ــ ــــجـ فـــــي بـــــلـــــدان »الـ
ــــطلاع لـــلـــرأي  ــتـ ــ تــعــكــســه نـــتـــائـــج اسـ
ــمــــر مـــيـــونـــخ للأمــــــن«  أجـــــــــراه »مــــؤتــ
فـــي تـــمـــوز الماضـــــــي، حــيــث أظــهــرت 
عــيــنــة مـــن المــســتــطــلــعــة آراؤهـــــــم في 
الــبــلــدان، كالسعودية  تلك  مــن  عــدد 
ودول   )%76( وبـــاكـــســـتـــان   )%51(
ــــود أغــلــبــيــة أعـــربـــت عن  أخـــــرى، وجـ
عـــــدم ثــقــتــهــا بـــالمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
أجهزة  الأطــــراف، لاسيما  المــتــعــدّّدة 
الأمم المتحدة، وكبريات المؤسسات 
المالــــيــــة الـــدولـــيـــة كـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
الدوليين، وتفضيلها صيغ  والبنك 
التعاون الثنائي مع الــدول الأخرى 
أكثر فاعلية. ولدى سؤال  كأسلوب 
تــجــاوز عددهم  الــذيــن  المستطلعين، 
الــــ9000، عن آرائــهــم في مــدى التزام 
الــكــبــرى الــغــربــيــة المحسوبة  الــقــوى 
ــيــــات«،  ــلــــف الــــديــــمــــوقــــراطــ عـــلـــى »حــ
باحترام قواعد »الشرعية الدولية«، 
ــقـــوى  ــمــــدى الـــــتـــــزام الـ ومــــقــــارنــــتــــه بــ
ــبــــرى المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى »حـــلـــف  ــكــ الــ
ــهــــرت  الـــــــــــدول الاســــــتــــــبــــــداديــــــة«، أظــ
نتائج الاســتــطلاع، وخــصــوصاً في 
إنــدونــيــســيــا والـــســـعـــوديـــة وتــركــيــا 
يــــرون  مــــن  نـــســـبـــة   

ّ
أنّ وبــــاكــــســــتــــان، 

أن الــبــلــدان الأوروبــــيــــة، والـــولايـــات 
المــتــحــدة تــنــتــهــك الـــقـــواعـــد الــدولــيــة 
ــتــــعــــارف عــلــيــهــا بــشــكــل مـــتـــكـــرّّر،  المــ
تجاوزت نسبة من يحملون القناعة 

نفسها حيال الصين وروسيا.

أيدت واشنطن منح 

ين في 
َ

ين دائمَ
َ

مقعدَ

مجلس الأمن للقارة 

الأفريقية، من دون 

حق النقض

يجري تجهيز مراكز 

إيواء جديدة لاستيعاب 

العدد الكبير من 

الوافدين، والذين تجاوز 

عددهم النصف مليون

ثمة ضمانة بأن »يؤدي هذا إلى نقطة 
يستطيع فيها سكان الشمال العودة 

إلى منازلهم؟«.
ــبـــة إلــــى  ــنـــسـ ــالـ ــلــــص إلـــــــى أنـــــــه بـ ويــــخــ
لبنان  في  برية  فــإن عملية  نتنياهو، 
ــلــــح«،  ــر »مُُــ ــ تــســتــمــر لأســـابـــيـــع هــــي أمـ
كـــونـــهـــا »تـــســـمـــح لــــه بـــالـــبـــقـــاء، إذ لــن 
رسمية  تحقيق  لجنة  عندها  شكل 

ُ
تُ

إيــران  رداً كبيراً على  أن  تطاله«؛ كما 
كــذلــك«. على  فــي مصلحته  »سيصب 
الرد  رافعة  الممكن استخدام  »مــن  أنــه 
عف حزب الله، من أجل 

ُ
على إيران وضُ

محاولة التوصل الآن إلى اتفاق وقف 
غــزة  الــصــلــة بين  يــقــطــع  نــــار  لإطلاق 
ولــبــنــان، ويُُــبــعــد حــزب الــلــه، ويطالب 
إلى  أكثر فعالية  قــوة دولية  بوصول 

المنطقة«، وفق دروكير.
أمــا الــجــنــرال المتقاعد، غــيــورا آيلانــد، 
فيشير، في مقالة في »القناة 12«، إلى 
أنــه مــن غير الــواضــح مــا هــي طبيعة 
ــيــــف ســتــكــون  الـــــــرد عـــلـــى إيــــــــــران، وكــ
أن  الــواضــح  بــأن  تداعياته، مستدركاً 
»إسرائيل لن تحقق »النصر المطلق« 
لا فــي غـــزة، ولا فــي لــبــنــان«؛ والسبب 
أن »حماس وحزب الله لن يستسلما، 
مََــن سيواصل  وسيكون هــنــاك دائـــماً 
اســتــمــرار  أن  مــعــتــبــراً  الــــنــــار«،  إطلاق 
ــبــــهــــتين لا يـــخـــدم  ــلــــى الــــجــ الــــقــــتــــال عــ
مــصــلــحــة إســـرائـــيـــل. ولـــذلـــك، ينبغي، 
ــل إلـــــى »تــرتــيــبــات  ــتـــوصـ بــحــســبــه، الـ
ــروج الــجــيــش  ــ ســـيـــاســـيـــة«، تــشــمــل خــ
الإسرائيلي من غزة، مقابل استعادة 
المــخــتــطــفين، وإعـــــادة إعـــمـــار الــقــطــاع، 

على أن تكون مشروطة بنزع السلاح 
الكامل. 

لــبــنــان، فينبغي،  إلــــى  أمّّــــا بــالــنــســبــة 
بتنفيذ  الــحــرب  تنتهي  أن  لـــه،  طــبــقاً 
ــــذي يـــدعـــو إلــــى نــزع  الـــقـــرار 1559، الـ
لبنان  في  الميليشيات  سلاح »جميع 
ــلــــه«، عــلــى أن  ــزب الــ ــن ضــمــنــهــا حــ ومــ
ــزباً ســـيـــاســـياً، بلا  ــ ــيــــر حــ يــبــقــى الأخــ
ــــدرات صــاروخــيــة كــبــيــرة، وإلا فــإن  قـ
إســرائــيــل ستواصل الــقــتــال، مــن دون 
أن تــحــقــق إنــــجــــازات اســتــراتــيــجــيــة. 
وكــمــا يــتــابــع، فـــإن »الــزخــم الإيــجــابــي 
الموجود حالياً قد يتبدد إذا ما قررت 
إسرائيل مواصلة الحرب، والبقاء في 

لبنان«.
والــظــاهــر أن مـــن كـــان صــاحــب خطة 
تهجير غزة، بدأ، بعد عام من الحرب 
الــتــي أثقلت كــاهــل جــنــود الاحــتــيــاط، 
والاقتصاد الآخذ في التدهور، يبدّّل 
 

الّا
وجــهــتــه؛ إذ قــال إنــه »مــن الأفــضــل أ
نستخدم الــتــهــديــدات مـــراراً وتــكــراراً، 
بـــل مــعــرفــة الـــتـــحـــدث بــلــغــة »مـــرنـــة«، 
الــلــبــنــانــيين  لــلــمــواطــنين  نــفــسّّــر  وأن 
أنه يسرّّنا  العالم  وسكان غزة ودول 
الــحــروب، والانسحاب من غزة  إنهاء 
ولبنان في مقابل إيجاد واقع أفضل 
للجميع. صحيح أن السنوار وحزب 
الــلــه لــن يــوافــقــا على هــذه الــخــطــوات، 
الوسائل  بكل  ذلــك  نقول  لماذا لا  لكن 
المــمــكــنــة؟«. ويــقــر بــأنــه »مـــن المــؤســف 
الضغط  أن  الاعــتــقــاد  فــي  نستمر  أن 
ــزة ولـــبـــنـــان، وحـــده  الــعــســكــري فـــي غــ

يحقق الخلاص«.

تظاهرات في جاكرتا ضد العدوان الإسرائيلي 

عشية ذكرى »طوفان الأقصى« )أ ف ب(

مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم 7 أكتوبر في تل أبيب )أ ف ب(

تقوم السلطات السورية بتقديم الرعاية للوافدين 

فور وصولهم إلى الأراضي السورية )أ ف ب(
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رضا صوايا

ــــى لعملية  الـــذكـــرى الــســنــويــة الأولــ فـــي 
»طـــــوفـــــان الأقـــــصـــــى« ومــــــا تـــبـــعـــهـــا مــن 
وتدمير  للفلسطينيين  ممنهجة  إبـــادة 
ــتـــارت صحيفة  شــامــل لــقــطــاع غــــزة، اخـ
المملوكة من  البريطانية   The Observer
ــارديـــان« تلميع صــورة  ــغـ »الـ مــجــمــوعــة 
اسرائيل وجرائمها ضد الإنسانية ولو 
الــطــفــولــة، عــبــر التشكيك  عــلــى حــســاب 
بالقتل الجماعي للأطفال الفلسطينيين.

أثـــارت حكايات  »لقد  بعنوان  مقال  فــي 
 الـــيـــهـــود لــقــرون 

ً
ــةً ــيـ ــال كـــراهـ ــفــ قــتــل الأطــ

مــن الـــزمـــان. ولا تـــزال تــتــردد أصــداؤهــا 
ــنــــا هــــــــــذا«، شــــبّّــــه الـــــروائـــــي  حــــتــــى يــــومــ
الــــبــــريــــطــــانــــي هــــــــــــوارد جــــاكــــوبــــســــون- 
ــن روايـــتـــه  ــزة »بــــوكــــر« عــ ــائـ ــز بـــجـ ــائـ ــفـ الـ
الأطــفــال  قــتــل   -The Finkler Question
والــخــرافــات.  بالحكايات  الفلسطينيين 
 مـــروّّجـــي 

ّ
ــلّ ــفـــوّّق جــاكــوبــســون عــلــى كــ تـ

الـــســـرديـــة الــصــهــيــونــيــة فـــي الإنــحــطــاط 
إلى  تحتاج  لا  التي  الحقائق،  وتكذيب 
إثــبــاتــات ولا إلــى لــجــان تقصّّي حقائق 

طالما أن الإبادة متاحة 
ــدة بـــشـــكـــل  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
مــــبــــاشــــر وعــــبــــر الـــبـــث 
الـــحـــي. كـــل مـــا شــاهــده 
العالم بالعين المجرّّدة، 
مـــــــــــجـــــــــــرد خـــــــــــرافـــــــــــات 
ــام  ــ وأوهـــــــــام. حـــتـــى أرقـ
ــتــــحــــدة الـــتـــي  الأمــــــــم المــ
تـــــتـــــحـــــدث عـــــــن مـــقـــتـــل 
ألــــــف   ١٧ مـــــــــن  أكـــــــثـــــــر 
طــفــل فــلــســطــيــنــي منذ 
ــن تــشــريــن  ــ ــابــــع مـ الــــســ
الأول المنصرم، لا قيمة 

لها ولا يعتد بها. 
ــاول جــاكــوبــســون  يــــحــ
ــر الــــــتــــــاريــــــخ  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــــسـ تـ
لــــتــــبــــريــــر الــــجــــريــــمــــة، 

ــاء طـــابـــع عــلــمــي ومــنــطــقــي على  ــفــ واضــ
مــقــالــه الــــذي يــشــرعــن تصفية الأطــفــال. 
يــبــدأ الــكــاتــب مــقــالــه بــالــتــذكــيــر بــوضــع 
فــي  »كــاتــدرائــيــة  لــوحــة  انكلترا  كنيسة 
عن  فيها  تعتذر   ١٩٥٥ عــام   » لينكولن 
ــــذي تــســبّّــبــت فــيــه لــلــيــهــود من  الأذى الـ
ــام ١٢٥٥  اتــهــامــهــم بــقــتــل طــفــل عــ خلال 
ــار مــمــارســتــهــم لــطــقــوس ديــنــيــة.  فـــي إطــ
ويــســتــطــرد بـــالـــقـــول »إن قـــيـــام الــيــهــود 
 بقتل الأطفال غير اليهود من أجل 

ً
عادةً

الــذي يصنعون به  الــدم  الحصول على 
ــرافـــة شــائــعــة في  ــان خـ عــيــد الـــفـــصـــح، كــ
ـــا في  ـــ جــمــيــع أنـــحـــاء بــريــطــانــيــا وأوروبـ
العصور الوسطى. هذه الخيالات كلفت 

العديد من اليهود الأبرياء حياتهم «. 
هم اليهود 

ُ
منطق جاكوبسون واضح. اتُّ

 
ّ
ظلماً في السابق بقتل الأطفال. إذا، فإنّ

الفلسطينيين  الأطـــفـــال  بــقــتــل  اتــهــامــهــم 
اتــهــام ظــالــم أيــــضاً، لا بــل تشجيع على 

ــم يـــكـــتـــف بــتــبــريــر  ــ ــهــــود «. لـ ــيــ »قــــتــــل الــ
الجريمة بل عكس المنطق وحوّّل القاتل 
بالقتل بسبب هذه  الــى ضحية مهددة 

»الخيالات «. 
يتأسّّى الكاتب على مظلومية »اليهود« 
الذين لا يمكن أن يحلموا حتى بارتكاب 
البغيض  له، »من  أفعال مماثلة. ووفــقاً 
هم بما لم تفعله، ولكن الأسوأ من 

ّ
تّ

ُ
أن تُ

ــداً بفعله  ــتــهــم بــمــا لــم تحلم أبـ
ُ
ذلـــك أن تُ

ومـــا لا يــمــكــنــك تــحــمــل رؤيـــتـــه يــحــدث«. 
بعد   

ً
ليلةً تلفزيوناتنا  »نقل  ويستنكر 

ــزة مـــن خلال  لــيــلــة قــصــة الـــحـــرب فـــي غــ
بعد  ليلة  الفلسطينيين.  الأطــفــال  مــوت 
ليلة، سرد لأعداد القتلى. ليلة بعد ليلة، 
طاق من عذاب آبائهم «. فهذه 

ُ
لقطات لا تُ

التغطية برأيه تعيد إلى الأذهان »نفس 
جرائم قتل الأطفال التي كانت محفورة 
ــــي الـــعـــصـــور  ــيـــحـــيين فـ ــسـ ــال المـ ــيــ ــــي خــ فـ

الوسطى«. 
ــل يــســعــى  لا يــشــبــع جـــاكـــوبـــســـون. لا بــ
لـــوضـــع كــــل طـــاقـــاتـــه الـــفـــكـــريـــة لــنــكــران 
محرقة الأطفال في غزة. ويسأل بخبث، 
ـــق: »كـــيـــف  ــطـ ــنــ مــــــحــــــاولًاً اســــــتــــــجلاب المــ
ــل مــن  ــيـ ــرائـ تــتــمــكــن إسـ
اســـــتـــــهـــــداف الأطـــــفـــــال 
الأبــــريــــاء بـــهـــذه الــدقــة 
يستطيع  ولن  القاتلة، 
بذلك.  يخبرك  أن  أحــد 
يـــريـــدون  لماذا  ـــأل  ــ واسـ
اســـــتـــــهـــــداف الأطـــــفـــــال 
الأبـــــــــــــــريـــــــــــــــاء وجــــــعــــــل 
أنـــفـــســـهـــم مـــحـــتـــقـــريـــن 
ولــن  الأرض،  أمــــم  بين 
أحـــــــــــد أن  يــــســــتــــطــــيــــع 
ــــضاً.  ــك أيـ ــذلـ يـــخـــبـــرك بـ
هذا  على  الكراهية   

ّ
إنّ

الــنــطــاق لا تــبــحــث عن 
إنها  عـــقلانـــي.  تفسير 
تتغذى على الخرافات 
الــتــي غــذتــهــا فـــي المـــرة 

الماضية«.
فقط  لــيــس  الفلسطينيين  الأطــفــال  قــتــل 
ــون، بــل  ــ ــسـ ــ ــوبـ ــ ــاكـ ــ ــالات بـــحـــســـب جـ ــيــــ خــــ
أيـــضاً دعــايــة وبــروبــاغــنــدا. »أنـــا لا أقلل 
ــت بــالأطــفــال 

ّ
مــن شـــأن المأســــاة الــتــي حــلّ

ــكـــن عـــنـــدمـــا يــصــبــح  الــفــلــســطــيــنــيين. ولـ
الــتــلــفــزيــون نــــــادباً آخــــر عــنــد قــبــورهــم، 
وليس  بالدعاية  أشبه  الأمــر  يبدو  فقد 
بــــالأخــــبــــار. فـــقـــط قـــــــارن بين الـــتـــقـــاريـــر 
الـــواردة مــن غــزة والتقارير الـــواردة من 
ــيـــا. لــقــد ســقــطــت الــقــنــابــل هــنــاك  ــرانـ أوكـ
أيـــضاً، ولــكــن كــم مــرة كــان دفــن الأطــفــال 

الأوكرانيين هو الخبر الرئيسي؟«.
إلى مؤثرات   يحتاج 

ً
 مقالًاً مماثلاً

ّ
ولأنّ

اضافية تعزز من شكوك القارئ بأن قتل 
الأطفال الفلسطينيين خرافة وخيالات، 
 لــلــمــقــال 

ً
اخـــــتـــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة صـــــــــورةً

ــخــة 
ّ
ــة مــلــطّ ــيـ )الـــــصـــــورة( عــــبــــارة عــــن دمـ
بالدماء. نحن مجرد خرافات ودمى!

نزار نمر

القطرية   قناة »الجزيرة« 
ّ
أنّ صحيح 

 رســائــل 
ّ
ــاناً أو تــبــثّ ــيـ قـــد تــخــطــئ أحـ

ين 
َ
الحبلَ ى تلعب على 

ّ
أو حتّ نة 

ّ
مبطّ

يختلف  لا  ـــــه 
ّ
أنّ  

الّا
إ ــواً،  ــهـ سـ أم  عـــمـــداً 

شخصان على أهمّّية دورها منذ بدء 
ة قبل سنة تــمــاماً، 

ّ
الــعــدوان على غـــزّ

ليس لدى الجمهور العربي فحسب، 
بل لدى الجمهور الغربي أيضاً. فقد 
نجحت القناة التي قدّّمت شهداء من 
الــعــدوان  ــون 

ّ
يــغــطّ وهـــم  صحافيّّيها 

المــســتــمــرّّ، عــبــر شــاشــتــهــا ومــوقــعــهــا 

ــا عــلــى  ــهــ ــاتــ ــحــ ــفــ الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي وصــ
مــنــصّّــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، في 
الصهيوني  الاحــــتلال  حقيقة  فضح 
 ما 

ّ
وهمجيّّته وتوثيق مخالفته لكلّ

ودولية،  إنسانية  قــوانين  من  هنالك 
على  والإنكليزية  العربية  ين 

َ
باللغتَ

حــــدّّ ســــــواء. كــمــا أعــــــدّّت الـــعـــديـــد من 
والوثائقيّّات  والتحقيقات  التقارير 
التي أبرزت معلومات لم تكن معروفة 
ــات  ــيّّـ ــانـ ــكـ مــــن قـــبـــل، وبـــتـــقـــنـــيّّـــات وإمـ

متقدّّمة.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، عُُـــــرض قــبــل أيـــام 
ــــدة  ــداد »وحـ ــاصّّ مــــن إعـــــ ــ تــحــقــيــق خــ

الــتــحــقــيــقــات« فـــي »الـــجـــزيـــرة« تحت 
 War( »ة

ّ
عنوان »جرائم حرب في غــزّ

شر على مختلف 
ُ
crimes in Gaza(، ونُ

 X المــنــصّّــات الاجــتــمــاعــيــة بــمــا فــيــهــا
ــانين دقــيــقــة،  ــمــ ــيــــوب. طــــــوال ثــ ــوتــ ويــ
بالإنكليزية  ــعــدّّ 

ُ
المُ التحقيق  يغوص 

ــرة جُُـــمـــعـــت فــي  ــيــ فــــي مـــعـــلـــومـــات وفــ
ــد يــمــكّّــن مـــن اســتــخــدامــهــا  ــار واحــ إطــ
ــة،  ــيـ ــم الـــدولـ ــاكـ كـــإثـــبـــاتـــات لـــــدى المـــحـ
 

ّ
ويـــحـــرص عــلــى عـــرض خــلــفــيّّــات كــلّ

حدث وإثباتات عليه ومحاولة أخذ 
الــتــحــقــيــق  الأطــــــــــراف.  مــخــتــلــف  رأي 
»الجزيرة« لعشرات  الــذي خصّّصته 
ــدوا  ــهـ ــشـ ــتـ الــــصــــحــــافــــيّّين الـــــذيـــــن اسـ
ة بـــقـــصـــف الاحـــــــــــتلال، بـــمََـــن 

ّ
ــــي غـــــــزّ فـ

وأفـــراد  مــن صحافيّّيها  أربــعــة  فيهم 
الزمني  التسلسل  يعتمد  عائلاتهم، 
فــــي ســــــــرده، مــســتــضــيــفاً حـــقـــوقـــيّّين 
»هيومن  مــن  شخصيات  فيهم  بــمََــن 
رايــــــتــــــس ووتـــــــــــــش«، وصــــحــــافــــيّّــــون 
ة، 

ّ
ــزّ ـــوا الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي غــ

ّ
غـــطّ

اويّّــون عاشوا تحت القصف أو 
ّ
وغــزّ

في معتقلات التعذيب لدى الاحتلال، 
ى أصوات من حركة »حماس«.

ّ
وحتّ

لا يــبــدأ الــتــاريــخ مــن 7 تشرين الأوّّل 
الحكومات  عند  كما   2023 )أكتوبر( 
يفتتح  الـــغـــربـــيـــة.  الإعلام  ووســــائــــل 
الــتــحــقــيــق بــالــنــكــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــروراً بــاحــتلال  ــ ويـــجـــول فـــي الـــزمـــن مـ
ـــة الــغــربــيــة، وانــســحــاب 

ّ
ة والـــضـــفّ

ّ
غــــزّ

ة وفــــوز »حــمــاس« 
ّ
الاحــــــتلال مـــن غــــزّ

في انتخابات 2005، والحصار على 
المــجــالات  الــقــطــاع وخــنــقــه بمختلف 
وصــــولًاً إلـــى الانــفــجــار الــكــبــيــر الــذي 

الأقــصــى«  فــي عملية »طــوفــان  ل 
ّ
تمثّ

قبل عام بالتمام والكمال. 
يـــعـــرض الــتــصــريــح الــشــهــيــر لــوزيــر 
الــحــرب الإســرائــيــلــي يــــوآڤ غــالانــت، 
الــــــذي تـــعـــهّّـــد فـــيـــه بــقــطــع الـــكـــهـــربـــاء 
الفلسطينيّّين،  عــن  والـــغـــذاء  والمـــيـــاه 
ــيـــوانـــات  ــهـــم »حـ ـ

ّ
ــأنّ واصـــــــفاً إيّّــــاهــــم بـ

بــــشــــريــــة«، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــقــاطــع 
ــد المــــســــتــــوطــــنين الــــــدفين  ـــظـــهـــر حـــقـ

ُ
تُ

عـــلـــى الــــعــــرب والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّّين إلـــى 
ــة إلـــى  ــيـ ــاتـ ــكـــوبـ ــايـ حــــــدّّ الـــــدعـــــوة الـــسـ
واحتفالاتهم.  أغانيهم  فــي  إبــادتــهــم 
هـــكـــذا تـــوضـــع الأمــــــور فـــي ســيــاقــهــا، 
بهدف  مستوطنون  طف 

ُ
اختُ بحيث 

مبادلتهم بأسرى فلسطينيّّين كانوا 
بون في سجون الاحـــتلال، فيما 

ّ
يُُعذّ

من  تفاجئهم  عــن  الحقوقيّّون  أعــرب 
الإبــادة الجماعية التي انطلقت بعد 
ذلـــك لــيــس بــســبــب وجــــود أســــرى من 
هم 

ّ
المستوطنين فحسب، بل أيضاً لأنّ

عوّّلوا على دور ما لباقي الدول التي 
ي كيان 

ّ
ــهــا لــن تسمح بتخطّ

ّ
ــوا أنّ

ّ
ظــنّ

 الــخــطــوط الــحــمــر التي 
ّ

الاحــــتلال كـــلّ
اها طوال العام المنصرم.

ّ
تخطّ

يــــــركّّــــــز الــــتــــحــــقــــيــــق عــــلــــى الــــجــــرائــــم 
ــا جــــــنــــــود الاحــــــــــــتلال  ــ ــهــ ــ ــقــ ــ ــ

ّ
الــــــتــــــي وثّ

منصّّات  على  ونــشــروهــا  بأنفسهم، 
الـــتـــواصـــل لــلــتــبــجّّــح والــســخــريــة من 
الفلسطينيّّين، وقام فريق »الجزيرة« 
الجرائم  تشمل  منها.  الآلاف  بجمع 
ل، وإطلاق الــنــار 

ّ
ــزّ ــ قــنــص مـــدنـــيّّين عـ

عليهم، وضربهم وربطهم وتعذيبهم 
من  وغــيــرهــا  عليهم  الــــكلاب  وإفلات 
ــة، وقـــصـــف  ــيــ ــانــ ــســ ــم ضــــــدّّ الإنــ ــ ــرائـ ــ جـ
التسلية ونشر  فــارغــة بهدف  مــنــازل 
ــقـــاطـــع لــتــفــجــيــرهــا فـــيـــمـــا يــحــتــفــل  مـ
الــجــنــود أو يــضــعــون مــوســيــقــى في 
المــنــازل  ممتلكات  وتــدمــيــر  الخلفية، 
محتوياتها،  ونــهــب  ممنهج  بشكل 
ى قيام الجنود بارتداء ملابس 

ّ
وحتّ

المنازل  من  نهبوها  داخلية  نسائية 
ونــشــر مــقــاطــع وهـــم يــرقــصــون بــهــا، 
 
ً
وهو ما اعتبره أحد الحقوقيّّين دليلاً

زان هؤلاء الجنود، يمكن 
ّ
على عدم اتّ

استخدامه في حال التحقيق الدولي. 
كــــمــــا يــــعــــرض الـــتـــحـــقـــيـــق شــــهــــادات 
ة 

ّ
قة من صحافيّّين عملوا في غزّ

ّ
موثّ

ــهــدفــوا شــخــصــيّّاً، أو شــاهــدوا 
ُ
واســتُ

اســـتـــهـــداف مــــدنــــيّّين ومــســتــشــفــيــات، 
لـــم يشاهد  ــداً مــنــهــم   أحــ

ّ
مــؤكّّــديــن أنّ

ــداً فـــي مــســتــشــفــى، ولــو  ــ ــقـــاوماً واحـ مـ
ــان هــنــاك مـــقـــاومـــون، لــخــاف مــئــات  كـ
على  هناك  المتواجدين  الصحافيّّين 
حياتهم وابتعدوا. في السياق، يقول 
هم لا يملكون أي دليل 

ّ
الحقوقيّّون إنّ

على قيام فصائل المقاومة باستخدام 
المـــدنـــيّّين دروعاً بــشــريــة كــمــا يــدّّعــي 
الاحـــتلال، بل يذهبون أبعد من ذلك 

الاحـــتلال  إظــهــار مقاطع لجنود  فــي 
وهم يستخدمون فلسطينيّّين دروعاً 

بشرية.
ــرة« أيــــضاً  ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ يــــأخــــذ تــحــقــيــق »الـ
تحت  عــاشــوا  فلسطينيّّين  شــهــادات 
ســـروا فــي سجن »ســدي 

ُ
القصف أو أُ

تـــيـــمـــان« ســـــــيّّء الـــســـمـــعـــة، فــــيــــروون 
ل 

ّ
عــن قنص الأطــفــال والــنــســاء والــعــزّ

فــي الـــشـــوارع وجـــرائـــم الــتــعــذيــب في 
وفرض  الضرب  تشمل  التي  ل 

َ
المعتقَ

والتجويع  المريحة  غير  الوضعيّّات 
ــتــــــــصــــــــاب ونــــــشــــــر الأمــــــــــــراض  والاغــــــ
والصعق وغيرها الكثير من أساليب 
ـــهـــا 

ّ
 مــــا يُُــــقــــال فـــيـــهـــا إنّ

ّ
تـــعـــذيـــب أقـــــــلّ

تواطؤ  على  يــضــيء  كما  شيطانية. 
بما  الإبـــادة،  في  الغربية  الحكومات 
بريطانيا لإحدى  استخدام  ذلــك  في 
 RAF( قواعدها العسكرية في قبرص
المساعدات  إيصال  بحجّّة   )Akrotiri
الإنـــســـانـــيـــة، فــيــمــا يــخــتــفــي أي أثـــر 
للطائرات عن الرادارات بعد إقلاعها. 
 وظــيــفــتــهــا 

ّ
أنّ ــلـــى  وهــــنــــاك دلائـــــــل عـ

ــبــــاري لــصــالــح  ــتــــخــ ــسّّـــس الاســ ــتـــجـ الـ
ــــتلال ودعــمــه فــي حـــرب الإبــــادة.  الاحـ
أيــــــــــضاً، يــــعــــرض الـــتـــحـــقـــيـــق صـــــوراً 
ــادات لــفــلــســطــيــنــيّّين جـــرّّدهـــم  ــ ــهـ ــ وشـ
 
ّ
ــزّ ــي عــ ــ ــم فــ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــن ملابـ ــ الاحـــــــــــــتلال مــ

د مبان سكنية 
ّ
الشتاء وأرسلهم لتفقّ

بـــقـــوّّة المـــســـيّّـــرات الـــتـــي تــلــحــق بــهــم، 
قــبــل دخــــول الــجــنــود إلــيــهــا. وحـــاول 
التواصل مع مختلف  التقرير  معدّّو 
 
ّ
لكنّ الجرائم،  في  الضالعة  الأطـــراف 

ــتلال  ــردّّ لـــم يـــأت إلا مـــن جــهــة الاحــ ــ الـ
ـــق 

ّ
وبــريــطــانــيــا، وكلاهــمــا نــفــى مــا وُُثّ
من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

ــرة«  ــزيــ ــجــ »الــ تــحــقــيــق  يُُـــعـــتـــبـــر  إذن، 
 مهمّّاً في طريق توثيق الإبادة 

ً
عملاً

ـــــى لـــــو تـــغـــاضـــى 
ّ
ــة. وحـــــتّ ــيــ ــاعــ ــمــ الــــجــ

 توثيقاً 
ّ
الجميع عن هذه الإبادة، فإنّ

 ســيــســمــح بــاســتــخــدامــه في 
ً
مــــمــــاثلاً

المــحــاكــم الــدولــيــة وصــــولًاً إلـــى إدانـــة 
الاحتلال ووضع حدّّ له. وإذا كان هذا 
 ذلك لا ينفي 

ّ
 أنّ

الّا
الهدف بعيد المنال، إ

أهــمّّــيــة الـــعـــرض، كــمــا أهــمّّــيــة توعية 
يحصل  مــا  حقيقة  حـــول  الجماهير 
ــقـــاومـــة   مـ

ّ
وإعــــــطــــــاء الــــشــــرعــــيــــة لــــكــــلّ

شــعــبــيــة ضـــــدّّ احــــــــتلال اســتــيــطــانــي 
ــمـــا ضغط  اســتــعــمــاري هــمــجــي، وربّّـ
ــر عــــلــــى حـــكّّـــامـــهـــا  ــيــ ــاهــ ــمــ هــــــــذه الــــجــ
المتواطئين وإيقاف دعمهم الاحتلال 
أو الــتــصــويــت لآخــريــن يــعــارضــونــه. 
ــذا الـــعـــمـــل يــــضــــيء عــلــى  ــ  هــ

ّ
ــلـــى أنّ عـ

ع 
ّ
ضرورة إعداد تقارير مماثلة يُُتوقّ

أن تزداد في الفترة المقبلة، خصوصاً 
ــضــاح الــصــورة أكــثــر وتوسيع 

ّ
مــع اتّ

ــة 
ّ
الاحــــــــتلال عــــدوانــــه لــيــشــمــل الــضــفّ

الــغــربــيــة ولــبــنــان وســـوريـــا والــعــراق 
واليمن وإيران

ة«:  وقائع إبادة معلنة
ّ
ق »جرائم حرب في غزّ

ّ
The Observer »الجزيرة« توثّ

 محرقة أطفال فلسطين 
َ
لم ترَ

  
ّ

اعتبر الكاتب أنّ

صور الأطفال 

الشهداء على 

الشاشات ليست 

سوى دعاية 

وبروباغندا

والإعلام الغربي متواطئاً وشريكاً
بعد مرور عام على الحرب الهمجية الإسرائيلية على غزة، بدا الانحياز 
الصهيونية ممنهجاً، خصوصاً داخل وسائل الإعلام  للسردية  الغربي 
الغربية الكبرى مثل »سي. إن. إن« و»بي. بي. سي«. وأدى هذا الانحياز 
إلى طرح تساؤلات حول مدى التزام هذه الوسائل بالممارسات الصحافية 
الشبكات وكشفوا كيف  المهنية. وقد تحدث عشرة صحافيين من هذه 
تبع روايات داعمة 

َ
ل« هذه المؤسسات من شأن الجرائم الإسرائيلية وتَ

ّ
»تقلّ

لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني. الفيلم الوثائقي »خذلان غزة: 
 Failing Gaza: Behind the Lens( »من خلف عدسات الإعلام الغربي
 The برنامج  عبر  »الجزيرة«  قناة  أنتجته  الــذي   ).of Western Media
الصحافيون  واجهها  التي  التحديات  العمل  وكشف   .Listening Post

أثناء محاولتهم تقديم تقارير عادلة عن الحرب.
تحدث الصحافي في »سي. إن. إن«، آدم )اسم وهمي وضعته »الجزيرة«(، 
عن ثقته الكبيرة بمهنية شبكته قبل السابع من تشرين الأول )أكتوبر( 
الشبكة  تــغــيّّــرت رؤيــتــه حين لاحــظ ميل  الــتــاريــخ،  ذلــك  لكن بعد   .2023
الروايات  كانت هذه  وإن  متكرّّر،  الإسرائيلية بشكل  الــروايــات  ي 

ّ
تبنّ إلى 

ه في إحدى الحوادث البارزة 
ّ
تتعارض مع الحقائق على الأرض. وروى أنّ

الشؤون  محرّّر  ى 
ّ
غطّ  ،2023 )نوفمبر(  الثاني  تشرين  في  وقعت  التي 

الدبلوماسية في »سي إن إن«، نيك روبرتسون، زيارة للقوات الإسرائيلية 
إلى مستشفى »الرنتيسي« للأطفال في غزة. خلال البث، عرض المتحدث 
مدعياً  بالعربية،  مكتوبة   

ً
وثيقةً هــاغــري،  دانييل  الاحـــتلال،  قــوات  باسم 

فين بحراسة الأسرى. لكنّّ آدم وزملاء 
ّ
ها قائمة لأعضاء »حماس« المكلّ

ّ
أنّ

آخرين يعرفون اللغة العربية أكدوا أنّّ الوثيقة لم تكن قائمة حراسة، بل 
كــانــت مــجــرد رزنــامــة لأيـــام الأســبــوع. مــع ذلـــك، تجاهل روبــرتــســون هذه 
الــتــحــذيــرات، وبــث التقرير كما هــو. لــم تكن هــذه الــحــادثــة الــوحــيــدة التي 
أنّّ الصحافيين في »ســي. إن. إن« لم يكن  التحيّّز. ذكر آدم  كشفت عن 
ها »غارات 

ّ
الجوية الإسرائيلية على غزة بأنّ الغارات  يُُسمح لهم بوصف 

جوية« إلا بعد الحصول على تأكيد من الجانب الإسرائيلي. وأشار إلى 
: »لن نطلب من الروس تأكيد ما إذا 

ً
أنّّ هذه الممارسة غير مسبوقة، قائلاً

كانوا قد قصفوا مستشفى في كييف«.
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، تــحــدثــت صــحــافــيــة ســابــقــة فـــي »بــــي. بــــي. ســـي«، 
الواضح في كيفية  التحيز  ســارة )اســم وهمي وضعته »الجزيرة«(، عن 
استضافة الضيوف خلال مقابلات الشبكة. وأوضحت أنّّ الفلسطينيين 
منح 

ُ
غالباً ما كانوا يخضعون لفحص دقيق لتصريحاتهم، بينما كانت تُ

الشخصيات الإسرائيلية حرية التعبير بدون تدخل أو مساءلة. وأشارت 
ســارة إلى مقابلة مع السياسي الإسرائيلي إدن رول، الــذي ادعــى خلال 
طلق عليهم النار في الرأس« خلال هجوم 

ُ
حرقوا« و»أُ

ُ
 أُ

ً
البرنامج أن »أطفالاً

لـ »حماس«. رغم أن هذه الادعاءات لم تكن مدعومة بأي أدلة، فإن مقدمة 
البرنامج، مريم مشهري، لم تتحدّّ هذه التصريحات أو تطلب توضيحاً 
إضافياً. هذا التفاوت في التعامل دفع بعض الصحافيين إلى الاستقالة 
بسبب عدم قدرتهم على تحمّّل هذا التحيّّز. كما حاول آخرون إصلاح 
الوضع من الداخل من خلال تنظيم اجتماعات وحملات داخلية للمطالبة 

بتغيير سياسات التحرير.
إلى ذلك، نقل تقرير »الجزيرة« عن المسؤول السابق في الأمم المتحدة عن 
بتواطؤ  ما وصفه  العميق بشأن  قلقه  كريغ موخيبر،  الإنــســان،  حقوق 
مارس ضد الفلسطينيين. 

ُ
وسائل الإعلام الغربية في »إبــادة جماعية« تُ

وقال موخيبر: »لقد أصبحت وسائل الإعلام الغربية جزءاً من آلية الإبادة 
الجماعية، وهذا ما يجعل الوضع مرعباً«.

ورغم أن »بي. بي. سي« و»سي. إن. إن« نفتا الاتهامات بالانحياز، فإن 
المؤسسات  هــذه  داخــل  العاملون  الصحافيون  بها  أدلــى  التي  الشهادات 
دم صورة مختلفة. هذه الشهادات تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية 

ّ
تقّ

حول دور الإعلام الغربي في تشكيل الرأي العام والتأثير على سياسات 
الحكومات خلال الحروب مثل الحاصل في غزة.

على الغلاف
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ّ
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على بالي

ــنــــاك شــــكــــوك تـــســـاورنـــا.  ــدْْ هــ ــعــ لــــم تــ
أمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل تــــدمّّــــران لــبــنــان 
ــنـــظـــام الــســيــاســي  لإعـــــــادة تـــركـــيـــب الـ
الــحــصّّــة الإســرائــيــلــيّّــة  بحيث تــتــعــزّّز 
ــدث بــعــد اجــتــيــاح  فــيــه، تـــمـــاماً كــمــا حـ
كبير  ــتــاريــخيْنن  ال بين  الــفــارق   .١٩٨٢
ــان هـــنـــاك  ــ ــ ــا، كـ ــهــ ــومــ جــــــــداً، طـــــبـــــعاً. يــ
أسّّــســوا لاحــقاً حزب  العشرات مّّمن 
ــيـــوم بـــعـــشـــرات الآلاف  ــؤلاء الـ ــ ــه. هـ ــلـ الـ
ــقــوا الــتــلــقين الــعــقــائــدي والــتــدريــب 

ّ
وتــلّ

العسكري تحت قيادة نصرالله. وهم 
الهزّّة  من  بالرغم  ومهيّّأون  منظمّّون 
التي أصابت الحزب بسبب الاختراق 
الهائل الذي أصابه )بفعل تكنولوجيا 
قاتل(.  بشري  تجسّّس  زائــد  حديثة 
مـــحـــاولـــة أمـــيـــركـــا لــتــشــكــيــل ســيــاســة 
ــدة  ــديـ ـــــــــار جـ أي� ــدة وفـــــــرض ١٧  ــ ــديـ ــ جـ
سينطبق عليها، لو حدثت بالفعل، ما 
نسبه هيغل لماركــس: إنّّ المــرّّة الثانية 
الماضية،  المــرّّة  في   .

ً
ستكون مسخرةً

ــرد الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي  ــ
ُ
طُ

مــن لبنان فــي غضون ســنــتيْنن )ومــن 
معظم الجنوب(، بفعل ضربات قويّّة 
على يــد مــا أصــبــح فــي مــا بعد حزب 
التقيّّمدة(.  ــزاب  »أمـــل« والأحـ )مــع  الله 
كــيــف عــرفــنــا عــن نــوايــا أمــيــركــا؟ من 
ــي مــنــبــر مـــوســـادي.  »أكـــســـيـــوس« وهـ
ــه مـــوســـادي، فــإنــه وثــيــق الصلة  ولأنــ
الــقــرار فــي واشنطن وفــي تل  بمركز 
ــاراك رافــيــد الــذي  أبــيــب. الــصــحــافــي بــ
يكتب فيه، له سبق صحافي بصورة 
شبه يويّّمة، وهو ذو خلفيّّة عسكريّّة 
واســتــخــبــاراتــيّّــة إســرائــيــلــيّّــة. يعترف 
تريد  الأميركيّّة  الحكومة  بــأنّّ  رافــيــد 
أن تستفيد من ضرب حزب الله من 
القوى لإضعاف  موازين  تغيير  أجــل 
ــلــه والإتـــيـــان بــجــوزيــف عــون  حـــزب ال
ه 

ّ
إنّ الموقع  )يقول  للجمهوريّّة  رئيساً 

يحظى بدعم فرنسا وأميركا، ويمكن 
أن نــزيــد قـــطـــر(.  لــكــن هـــل يــمــكــن أن 
يــأتــي برغبة  أن  يقبل جــوزيــف عــون 
أميركيّّة-اسرائيليّّة مُُشتركة من أجل 
ــادة مــن إضــعــاف الـــحـــزب؟ كيف  ــ الافـ
ـــر ذلــــك عــلــى شــرعــيّّــة 

ّ
يــمــكــن ألا يـــؤثّ

حكمه السياسيّّة؟ السؤال هذا يطرح 
تساؤلات عمّّا إذا كان التسريب مراده 
ح 

ّ
حرق ترشيح عون وإظهاره كمرشّ

أميركا وحليفتها. لكن أميركا تجهل 
بــعــد  الـــجـــمـــهـــوريّّـــة  ــيـــس  ــوذ رئـ ــفـ نـ أنّّ 
الحزب،  وأن  للغاية،  ضعيف  الطائف 
حــتــى لــو تــعــرّّض لــضــربــة قــاســيــة، لا 
ــوداً بـــشـــخـــص عـــشـــرات  ــ ــوجـ ــ يـــــــزال مـ
ــاء  ــ ــدقـ ــ والأصـ ــاء  ــ ــــضـ الأعـ مــــن  الآلاف 
لم يستوعبوا بعد  والمــؤيّّــديــن. هــؤلاء 
بالحزب وخــســارة نصرالله،   

ّ
مــا حــلّ

وهــم ســيــردّّون على أعــدائــهــم عــاجلا 
 .

ً
أم آجلاً

عام على »الطوفان«

(نهاد علم الدين)
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